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هل تتعاون روسيا وإسرائيل 
لتحييد "حزب الله" في سوريا؟

03أخبار سوريا

ــوريون  ــطون س ــداول ناش ت

لمعلمــة  مصــوّرًا  تســجيلً 

ســورية تلقّــن طلابهــا عبــارة 

"لا مســتقبل لســوريا من دون 

ــار  ــة إلى أن بش ــد"، لافت الأس

أمــل ســوريا  هــو  الأســد 

للخــاص مــن الاحتــال، ليرد 

ذاتهــا.  بالعبــارة  التلاميــذ 

الــذي  التســجيل  ويظهــر 

ــدارس، في  ــدى الم ــه إح نشرت

ــه  ــالي، وحذفت ــن آذار الح 5 م

في  صفحتهــا  مــن  لاحقًــا 

معلمــة  بــوك"،  "فيــس 

أمــام عــدد مــن التلاميــذ 

ــن  ــن آخري ــور معلم وبحض

الأســد. عــن  تتحــدث 

كــا خاطبــت المعلمــة التلاميذ 

بالقــول، "نحــن تحــت الســن 

ــا  ــق لن ــن يح ــة لك القانوني

ــت  ــا"، وأضاف ــدي رأين أن نب

حاربــوا  الســوريين  أن 

كل  في  وأصبــح  الإرهــاب، 

ــهدت  ــهيد"، واستش ــت "ش بي

في  أيتــام  تلاميــذ  بثلاثــة 

الصــف وبنفســها وقالــت، 

ــهيد  ــت الش ــا أخ ــا أيضً "وأن

أحمــد منصــور وأفتخــر".
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أين القامشلي 
من الثورة السورية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

السلام ضائع 
بين الوعود والواقع

04تقارير مراسلين
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عقد من الثورة السورية 
مر على الرقة

فعاليات ومبادرات

موسكو تستغل أموال العرب 
لاستكمال ثالث مساراتها في 

سوريا

19رياضة

كيف أثر تلقين

 "حب القائد" 
في المدارس السورية
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تياغو ديجالو.. 
فتى ليل الذهبي 

عقد على الثورة 
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عنب بلدي  -  نور الدين رمضان  

المـدن،  بعـض  في  السـوريون  كان  بينما 
منـذ بدايـة آذار الحـالي، يحضرّون لإحياء 
كان  السـورية،  للثـورة  العـاشرة  الذكـرى 
المجتمـع الـدولي، خاصة الاتحـاد الأوروبي 
السـوري  النظـام  يتوعـد  وبريطانيـا، 
فشـل  يعكـس  مـا  والمحاسـبة،  بالعقوبـات 
في  النظـام  على  محسـوبين  رسـائل 

الاقتصاديـة. العقوبـات  تخفيـف 

حرب رسائل
موالـون  أرسـل  الماضيـة،  الأسـابيع  خالل 
للنظـام رسـائل إلى جهـات دوليـة، تحثهـا 
النظـام  عـن  العقوبـات  تخفيـف  على 
آثـار جائحـة "كورونـا  لتخفيـف  السـوري 

الاقتصاديـة.  )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
متعلقـة  رسـائل  معارضـون  أرسـل  بينما 
النظـام،  سـببها  العقوبـات  أن  توضـح 
وتطلـب تشـديدها لإجبـاره على الخضـوع 
لا  النظـام  أن  مؤكديـن  السـياسي،  للحـل 
إلى  تصلـه  التـي  المسـاعدات  كل  يوصـل 

الجيـاع. عـدد  ليزيـد  السـوريين 
مؤتمـر  متابعـة  "لجنـة  مـن  رسـالة   -
كانـون  مـن   10 في  العـرب"،  المسـيحيين 
الثـاني، إلى الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، 
تطالـب  ماكـرون،  إيمانويـل  والفرنسي، 
لا  أنـه  عـن  وتتحـدث  العقوبـات  بزيـادة 
يمكـن تخفيفهـا عـن النظـام الـذي ارتكـب 

موثقـة. حـرب  جرائـم 
الرسـائل  على  ردًا  جـاءت  الرسـالة   -

الفرنسي  الرئيسين  إلى  الموجهـة 
العقوبـات  برفـع  والمطالبـة  والأميرييك، 

السـوري.  النظـام  عـن 
- رسـالة إلى بابـا الفاتيـكان مـن سـوريين 
18 مـن آذار  مغتربين موالين للنظـام، في 

الحـالي، يطالبـون برفـع العقوبـات.
سياسـية  شـخصيات  وجهتهـا  رسـالة   -
وأكاديمية سـورية إلى الحكومـة البريطانية 
 26 ووزيـر خارجيتهـا، دومينيـك راب، في 
مـن كانـون الأول 2020، للإسراع باتخـاذ 
عقوبـات  إقـرار  بشـأن  مماثلـة  إجـراءات 
على أسماء الأخـرس زوجـة رئيـس النظام 
قبـل  مـن  وأخويهـا  ووالديهـا  السـوري، 
اعتبـار  الأمريكيـة، على  المتحـدة  الولايـات 

البريطانيـة. الجنسـية  يحملـون  أنهـم 

الموقف الغربي ثابت
اصطدمـت الرسـائل التي تدعـو إلى تخفيف 
مـن  الغـربي  الموقـف  بثبـات  العقوبـات، 
والتوعـد  تأكيدهـا  عرب  السـوري،  النظـام 
بالانتخابـات  الاعرتاف  وعـدم  بالمحاسـبة، 

المتوقـع إجراؤهـا في أيـار المقبـل.
15 مـن آذار الحـالي، فرضـت بريطانيا  في 
عقوبـات على سـتة أشـخاص مـن الدائـرة 
بشـار  السـوري،  النظـام  لرئيـس  المقربـة 
لانطلاقـة  العـاشرة  الذكـرى  في  الأسـد، 

السـورية. الثـورة 
مـن  مقربـة  دائـرة  العقوبـات  وتشـمل 
فيصـل  الخارجيـة،  وزيـر  تضـم  الأسـد، 
الشـبل،  لونا  الرئيـس،  المقـداد، ومستشـارة 
القاطرجـي،  بـراء  محمـد  الأعمال  ورجـل 

وآخريـن. إبراهيـم،  يسـار  والممـول 
فتـح  مـن  يومين  بعـد  العقوبـات  جـاءت 
أوليًـا  تحقيقًـا  بريطانيـا  في  السـلطات 
بشـأن أسماء الأسـد، بعـد حصولهـا على 
في  الأولى  السـيدة  نفـوذ  إلى  تشري  أدلـة 
الحاكمـة،  الطبقـة  أفـراد  بين  سـوريا 
ودعمهـا القـوي لقـوات النظـام السـوري.
الاتحـاد الأوروبي أيضًا، وفي بيـان في 14 من 
آذار الحـالي، اتهـم النظـام بالتسـبب بمعانـاة 
إنسـانية كبيرة، وشـدد على ضرورة المحاسـبة 
على تلـك الجرائم كرشط قانـوني في تحقيق 
العقوبـات  أن  مـن  موقفـه  وجـدد  السالم، 
ستسـتمر  وكياناتـه  النظـام  على  المفروضـة 

وتتجـدد في أيـار المقبـل.
عبد  أيمـن  السـوري  والإعلامـي  المعـارض 
النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  النـور، 
عـن  يتوقفـوا  لم  الخـارج  في  وداعميـه 
عرب  العقوبـات  لتخفيـف  سـعيهم 
فيهـا  اسـتخدموا  ورسـائل  بيانـات 
السـوريين  لأن  فشـلت  لكنهـا  الأقليـات، 
ويسرق  يحاصرهـم،  مـن  يعلمـون 
سـيطرة  مناطـق  في  حتـى  مسـاعداتهم، 

السـوري. النظـام 
على  تعليقًـا  النـور،  عبـد  وأضـاف 
النظـام،  إلى  الـدولي  المجتمـع  رسـائل 
 ، ا أن الموقـف الـدولي أصبـح أكثر تشـددً
السـوري  النظـام  أن  يـدرك  صـار  لأنـه 
السـياسي،  الحـل  خطـوات  يعرقـل 
عـن  فضاًل  الدسـتورية،  اللجنـة  وآخرهـا 
اسـتخدام  على  واضحـة  أدلـة  وجـود 

كيماويـة. أسـلحة 

أخبار سوريا

عض أصابع

أخبار سوريا

)AP(تعبيرية

الأسد يفشل بتخفيف العقوبات.. 
الغرب يتوعده بالمزيد 

ماجد العلوش 

عـن  جهـة  مـن  تعبر  عامـة  كسياسـات  العقوبـات 
عجـز أوروبي عـن فعـل مبـاشر على الأرض خـارج 
الإرادة الأمريكيـة، ومـن جهـة أخـرى عـن مخـاوف 
ومـا  السـورية  الكارثـة  اسـتمرار  مـن  أوروبيـة 

أوروبـا. على  أمنيـة  مشـاكل  مـن  تحملـه 
السـعي  سـياق  في  العقوبـات  تـأتي  الواقـع  في 
موسـكو  على  الضغـط  لزيـادة  الأوروبي  الأمريكي 
لإجبارهـا على تغيير أسـاليبها للتعامـل مـع الكارثة 
رضى  مـن  حـدًا  يتضمـن  حلاً  وقبولهـا  السـورية، 
عمـوم السـوريين وليـس حلاً بمواصفـات روسـية.

عـن  الناجـم  الـروسي  الهلـع  الـدول  هـذه  وتسـتغل 
سـيطرة  مناطـق  في  الاقتصـادي  الانهيـار  تسـارع 
بانفلات  خطـر  مـن  يحملـه  ومـا  السـوري،  النظـام 
صـار متوقعًـا وجديـًا في الأوضـاع، يطيـح بـكل مـا 

الآن. حتـى  روسـيا  حققتـه 
مسـار  إنشـاء  محاولـة  في  تبـدى  الـذي  الهلـع  هـذا 
دعـم  تقديـم  على  قـادر  طـرف  أركانـه  أحـد  جديـد 
الخليجية  المتسـارع، والجولـة  الانهيـار  يُوقِـف  مـالي 
وتصريحـه  لافـروف  للسـيد  والفاشـلة  الأخيرة 
روسـيا  إن  قـال  حيـث  للنظـر  الملفـت  الأخير 
السـياسي  للحـل  صيغـة  أيـة  على  للعمـل  مسـتعدة 
2254، الـذي صـار عزيزًا  في سـوريا تحترم القـرار 
على الـروس وصـاروا فجـأة حريصني عليـه بعدما 
ومسـارات  سياسـات  يخترعـون  سـنوات  قضـوا 

وإفراغـه. عليـه  الالتفـاف  هدفهـا 
الجديـد في الموقـف الغـربي عمومًـا ليـس العقوبـات 
بشرعيـة  الاعتراف  عـدم  إلى  التلميحـات  بـل 
في  إجراءهـا  روسـيا  تنـوي  التـي  الانتخابـات 
والتـي  الصيـف،  بدايـة  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
جانـب  مـن  الغـربي  الاعتراف  سـحب  خطـر  تحمـل 
سياسـيًا،  لسـوريا  النظـام  تمثيـل  بقانونيـة  واحـد 
الرصاع  في  طـرف  مجـرد  إلى  تحولهـا  وبالتـالي 
القيمـة السياسـية  يتسـاوى مـع بقيـة الأطـراف في 
مما يهـدد الاتفاقـات الموقعة بني روسـيا والنظام، 
حتـى  بـه  تتمتـع  الـذي  القانـوني  الطابـع  ويسـلبها 
تقديـم  ضرائـب  أمـوال  مـن  النظـام  ويحـرم  الآن، 
المنتشريـن  للسـوريين  وجـوازات  الوثائـق  خدمـات 
خزينـة  لمـوارد  الأسـاس  المصـدر  وهـي  أوروبـا  في 

فترة. منـذ  النظـام 
تمديـد العقوبـات الأوروبيـة المفروضـة على النظام 
والتلميـح بسـحب الشرعيـة رسـائل واضحـة للروس 
لتحقيـق  دريئـة  المدنيني  اسـتخدام  أن  تكشـف 
كان  وربمـا  بثمـرة،  يـؤتي  لـن  السياسـية  الأغـراض 
بـأن  والنظـام،  الـروس  عنـد  قائمـًا  تصـورًا  هـذا 
على  الأوربيني  سـيجبر  المجاعـة  حـد  إلى  الوصـول 
تقديـم مزيـد مـن الدعـم الإغـاثي لأسـباب إنسـانية 

. فقـط
هـذا  تطويـر  يمكـن  الأوروبيني  جهـة  مـن  لكـن 
للإدارة  الجديـد  الموقـف  سـياق  في  التطـور، 
للموقـف  والأقـرب  روسـيا  مـع  المتوتـر  الامريكيـة 
أيـام  منـذ  واشـنطن  على  يضغـط  الـذي  الأوروبي 
للمأسـاة  حـل  إيجـاد  على  للعمـل  وترامـب،  أوبامـا 
سـوريا  في  بوتني"  "عنتريـات  ولجـم  السـورية 

أخـرى. ومناطـق 
المتدخلـة  الأطـراف  بني  أصابـع  عـض  لعبـة  إنهـا 
سـوريا  بتحويـل  والحالمـة  السـورية  القضيـة  في 
يدفـع  انطلاق  منصـة  أو  نفـوذ  دائـرة  إلى  إمـا 
الاجتماعـي  السـوريين ثمنهـا مـن وجودهـم  عمـوم 

. طنـي لو وا
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رئيس الوزارء الوزارء الأسرائيلي بينامين نتياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

لقاءات روسية إسرائيلية لبنانية

هل تتعاون روسيا وإسرائيل لتحييد "حزب الله" في سوريا؟

عنب بلدي- أمل الرنتيسي

موسـكو،  الروسـية،  العاصمة  شـهدت 
خالل الأيـام القليلة الماضيـة، زيارتين 
ناقش كل  لبناني وإسرائيلي،  لوفديـن 
منهما على حـدة التطـورات الأخرية 
في الرشق الأوسـط، وغايـات القصف 

الإسرائيلي مواقع في سـوريا. 
وتفتـح الزيارتـان البـاب أم تسـاؤلات 
هـذه  نتائـج  كانـت  إذا  مـا  حـول 
تموضـع  على  سـتنعكس  اللقـاءات 
التابعـة  والقـوات  الإيرانيـة  القـوات 
)المدعـوم  اللبنـاني  اللـه"  لـ"حـزب 
انسـحابها  واحتماليـة  إيـران(،  مـن 

سـوريا.  مـن 

"حزب الله" يعزز علاقاته مع روسيا 
وفـد  زار  الحـالي،  آذار  مـن   15 في 
مـن "حـزب اللـه"، بنـاء على دعـوة 
في  الروسـية،  العاصمـة  روسـية، 
جولـة اسـتمرت ثلاثـة أيـام، وشـملت 
الروسـية  الخارجيـة  في  لقـاءات 
والمجلـس الفيـدرالي ومجلـس الدومـا 
سياسـية  ولقـاءات  )البرلمـان(، 

أخـرى.  وإعلاميـة 
العلاقـات  مسـؤول  الزيـارة  وضمـت 
الموسـوي،  عمار  والدوليـة،  العربيـة 
أحمـد  الدوليـة،  للشـؤون  ومعاونـه 
أحمـد  الإعلامـي  والمستشـار  مهنـا، 
كتلـة  رئيـس  بقيـادة  علي،  حـاج 
البرلمـان  في  للمقاومـة"  "الوفـاء 

رعـد.  محمـد  اللبنـاني، 
فيها  التي شـارك  المحادثـات  وناقشـت 
الوفـد اللبنـاني التطـورات الأخيرة في 
الأوسـط،  والرشق  وسـوريا  لبنـان 

الروسـية.  الخارجيـة  وزارة  بحسـب 
15 مـن  للـوزارة، في  بيـان  وبحسـب 
الحـالي، جرى تبـادل الآراء حول  آذار 
مسـألة التسـوية الشـاملة في سـوريا، 
مـع تأكيـد روسي على التمسـك بحق 
مسـتقبلهم  تقريـر  في  السـوريين 
بشـكل مسـتقل، وفقًـا لقـرار مجلـس 

الأمـن الـدولي "2254".
لوكالـة  تصريـح  في  رعـد،  وقـال 
"سـبوتينك" الروسـية قبُيـل الزيـارة، 
إلى  تهـدف  تلقاهـا  التـي  الدعـوة  إن 
آفـاق  حـول  النقـاش  فتـح  "إعـادة 
مـن  تحقـق  بعدمـا  المقبلـة  المرحلـة 
إنجـازات لمصلحـة شـعوب المنطقة في 

الماضيـة".   المرحلـة 
)حـزب  بين  "العلاقـة  أن  وأضـاف 
سـنوات،  منـذ  بـدأت  وروسـيا  اللـه( 
مشرتك  اهتمام  نقـاط  وتحكمهـا 
واحـدة  ونظـرة  مشرتكة،  ومصالـح 
في  الأوضـاع  نحـو  جـدًا  ومتقاربـة 
مـن  اسـتقرارها  وضرورة  المنطقـة 

خريات  شـعوبها  تسـتثمر  أن  أجـل 
تنتمـي  أو  فيهـا  تقيـم  التـي  الـدول 

 . " ليهـا إ
لروسـية  ا ء  لأنبـا ا لـة  وكا لكـن 
ر  آذا 16 مـن  "تـاس" تحدثـت، في 
لحـالي، عـن "غـرض غري معلـَن"  ا
معرفـة  في  يتمثـل   ، رة للزيـا
لموقـف  ا ن  كا ا  ذ إ مـا  للـه"  ا "حـزب 
م  لنظـا ا رئيـس  ه  تجـا لـروسي  ا
تغري  قـد   ، الأسـد ر  بشـا لسـوري،  ا
بعـد  سـيما  لا   ، الأخرية لآونـة  ا في 
لـروسي  ا لخارجيـة  ا وزيـر  ء  لقـا
ء  بقـا تعـارض  دول  عـدة  ء  بـوزرا

لسـلطة. ا في  الأسـد 
ونقلـت الوكالـة عن الخبري في مجلس 
الشـؤون الدوليـة أنطون كارداسـوف، 
أن هناك سـعياً روسـيًا لإعـادة القضية 
الدبلومـاسي،  المسـار  إلى  السـورية 
اللـه"  "حـزب  وفـد  زيـارة  معترباً 
وتحـركات وزيـر الخارجيـة الـروسي 

ليسـت عشـوائية. الأخرية 

وفد إسرائيلي في موسكو بالتزامن 
مع الزيارة اللبنانية

اللبنـاني مـع  الوفـد  وتزامنـت زيـارة 
 17 زيـارة وفـد إسرائيلي روسـيا، في 

الحالي. آذار  مـن 
وخالل مؤتمـر صحفـي مشرتك مـع 
نظريه الـروسي، قال وزيـر الخارجية 
إن  أشـكنازي،  جـابي  الإسرائيلي، 
باسـتخدام  لـن تسـمح لإيـران  بالده 
بمصالـح  للإضرار  السـوري  الملـف 
وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  أبيـب،  تـل 

"الأناضـول". 
بحـق  تحتفـظ  "إسرائيـل  أن  وأكـد 
الدفـاع عـن نفسـها، وبالده سـتفعل 
أمنهـا  لحمايـة  ضروري  هـو  مـا  كل 

الحيويـة".  ومصالحهـا 
وفي حديـث أجـراه مـع وكالـة الأنباء 
إيـران  إن  قـال  "تـاس"،  الروسـية 
تكثـف مـن نقل الأسـلحة إلى سـوريا، 
ضـد  لعملياتهـا  كمنصـة  لتسـتخدمها 

إسرائيـل.
وأضـاف أشـكنازي أن على رأس تلك 
الصواريـخ،  تنُقَـل  التـي  الأسـلحة 
بذلـك،  تقبـل  لا  إسرائيـل  أن  مؤكـدًا 
على  الوقـت  نفـس  في  ومشـددًا 
للتشـكيلات  الكامل  الانسـحاب  ضرورة 

سـوريا. مـن  الإيرانيـة 
أن  الإسرائيلي  الوزيـر  وأوضـح 
مسـتقرة  بسـوريا  معنيـة  إسرائيـل 
لا  لكنهـا  سـيادة،  وذات  ومسـؤولة 
تسـتطيع ولا يجـب أن تسـمح للقـوات 
الإيرانيـة بالوجـود على طـول الحدود 
 80 مـع سـوريا، حتـى على مسـافة 

كيلومرتات. عـدة  أو  مياًل 

سـبب  فـإن  الوزيـر،  وبحسـب 
العمليـات الإسرائيليـة في سـوريا هـو 
إيـران، وإذا لم يكـن هنـاك إيرانيـون 
لـن تقـوم  في سـوريا فـإن إسرائيـل 
متواصلـة. فالعمليـات  وإلا  بعمليـات، 
تعلمـوا  الإيرانيين  بـأن  ذلـك  وبـرر 
كيفيـة اسـتخدام هـذا الطريـق لتزويد 
متطـورة  أسـلحة  بأنظمـة  سـوريا 
ووفقًـا  اللـه"،  ولـ"حـزب  لقواتهـم 

مقبـول". غري  "فهـذا  لأشـكنازي 

تعاون روسي- إسرائيلي لوقف 
تموضع "حزب الله" في سوريا

للبنـاني  ا "جنوبيـة"  موقـع  ذكـر 
ر  آذا مـن   13 في  لزيـارة،  ا قبيـل 
في  لخبري  ا عـن  نقاًل  لحـالي،  ا
في  المقيـم  لروسـية  ا الشـؤون 
سـمير  بطرسـبورغ  سـان  مدينـة 
تتركـز  أن  لمتوقـع  ا مـن  أنـه  أيـوب، 
بعًـا  طا تحمـل  لتـي  ا المحادثـات 
للـه"  ا "حـزب  وفـد  بين  رسـميًا 
الوضع في  لـروسي على  ا لجانـب  وا

السـورية. السـاحة 
الخبري، على  بحسـب  كما سـتتركز، 
بحـث إمكانيـة إعـادة تموضـع قـوات 
"حـزب اللـه" في سـوريا، للمسـاعدة 
بالمنطقـة في ظـل  التوتـر  في خفـض 
الإسرائيليـة  العسـكرية  العمليـات 

سـوريا.  في  المتواصلـة 
الأوسـط"،  "الرشق  ونقلـت صحيفـة 
18 مـن آذار الحـالي، عـن مصادر  في 
روسـيا  أن  تسـمها،  لم  أبيـب  تـل  في 
وقـف  على  إسرائيـل  مـع  وافقـت 
ومنـع  سـوريا،  في  إيـران  تموضـع 
الثقيلـة والدقيقة إلى  الأسـلحة  تسرب 
أيـدي "حـزب الله" في لبنـان، واصفة 
لوضـع  روسي  "مرشوع  بأنـه  ذلـك 
تأخـذ  سـوريا  في  جديـدة  ترتيبـات 
الاعتبار". بعين  الإسرائيليـة  المصالـح 
المصـادر  عـن  الصحيفـة  نقلـت  كما 
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  دعـوة 
سريغي لافـروف، إسرائيـل إلى تزويد 
روسـيا بالمعلومـات المعنيـة لتترصف، 
في حـال رصدهـا أي تهديـدات، قبـل 
وشـن  الأهـداف  بضرب  تبـاشر  أن 

 . ت لعمليـا ا
"نحـن  إسرائيـل،  مخاطبًـا  وتابـع 
لتحييـد  الإجـراءات  جميـع  سـنتخذ 
بـأن  تبلغوننـا  عندمـا  التهديـد،  هـذا 
الأراضي  من  ينطلـق  لدولتكـم  تهديـدًا 

لسـورية". ا
إسرائيل،  على  عرض  لافـروف  وكان 
تبـادل  المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
لتهديـدات  ا حـول  المعلومـات 
ا  ، مؤكـدً المحتملـة ضدهـا في سـوريا
الأراضي  اسـتخدام  ترفض  بالده  أن 

إسرائيـل. ضـد  السـورية 
صحيفـة  اعتربت  جهتهـا،  مـن 
موسـكو  أن  الإسرائيليـة  "معاريـف" 
سـوريا  في  وحيـدة  تكـون  أن  تريـد 
إلى  الوصـول  مـن  تمكنـت  أن  بعـد 
لا  إذ  المتوسـط،  في  الدافئـة  الميـاه 
"حـزب  أو  إيـران  بوجـود  ترغـب 
إلى  وأشـارت  تركيـا،  ولا حتـى  اللـه" 
مبـادرات  إلى  تتطلـع  إسرائيـل  أن 

روسـيا. خالل  مـن  دبلوماسـية 

إعادة تموضع أم انسحاب؟ 
السـوري  الدبلومـاسي  يعتقـد  لا 
"حـزب  أن  بربنـدي،  بسـام  السـابق 
فهـذا  سـوريا،  مـن  سينسـحب  اللـه" 
الأمـر هـو "أضغـاث أحلام"، بحسـب 
مـا قالـه في حديـث إلى عنـب بلـدي.

هـو  برأيـه،  سـيحصل،  الـذي  لكـن 
والابتعـاد  للنقـاط،  تموضـع  إعـادة 
الحـدود مـع إسرائيـل، وتطبيـق  عـن 
الأمرييك-  "الـروسي-  الاتفـاق 
درعـا،  في  حـدث  الـذي  الإسرائيلي" 
صواريـخ  إيـران  إدخـال  عـدم  وهـو 
بعيـدة المـدى، لأنـه في حال انسـحاب 
الحـزب مـن سـوريا فسـينهار النظام، 

روسـيا.  مصلحـة  مـن  ليـس  وهـذا 
لمواقـع  انتشـار  نقطـة   27 وتتـوزع 
"حـزب الله" في جنوبي سـوريا الذي 
يضـم خمـس محافظـات، هي دمشـق 
والسـويداء  ودرعـا  دمشـق  وريـف 
والقنيطـرة، بحسـب مـا رصدتـه عنب 

بلـدي مـن موقـع “إيـران ويـر”.
أن  الممكـن  مـن  أن  بربنـدي  ويـرى 
يتخـذ "حـزب اللـه" خطـوات لتهدئـة 
كالابتعـاد  الإسرائيليـة،  المخـاوف 

أسـلحة  إدخـال  وعـدم  الحـدود  عـن 
يدور  فالحديـث  وصواريـخ،  متطـورة 
تعتربه  مـا  وهـو  الإطـار،  هـذا  في 

تنـازلً.  إيـران 
وأوضـح بربنـدي أن النظام السـوري 
الحد الأدنى  لتأمين  أموال  ليسـت لديه 
مـن المسـتلزمات الأساسـية للسـوريين 
تحـت  الواقعـة  المناطـق  في  المقيمين 
مـن  روسـيا  تدّعيـه  ومـا  سـيطرته، 
انتصـار عسـكري على وشـك الانهيار 
بسـبب الوضـع الاقتصـادي، مـا يعني 
خسـارة روسـيا وإيـران لكل مـا قامتا 
بـه، منـذ بدايـة الاحتجاجات الشـعبية 

في 2011، ضـد الشـعب السـوري. 
كما يـرى أن الـدول الغربيـة لن ترسـل 
معونـات ماليـة في ضـوء عـدم تنفيـذ 
النظـام أي مـن متطلبات القـرار الدولي 
الخليـج  لـدى  وأصبحـت   ،"2254"
عمومًـا، بعـد توقيعه اتفاقيـات معلنَة أو 
غري معلنَة مـع إسرائيـل، ورقـة ضغط 
وهـي  إيـران،  لإضعـاف  روسـيا  على 
"أمن إسرائيـل" من الأراضي السـورية.

وبالتـالي أصبح إضعاف إيران في سـوريا 
ادعائهـا  لاسـتمرار  روسـية"  "ضرورة 
"النرص" في سـوريا، أماًل بـأن تحصـل 
على بعـض الأمـوال لمنـع انهيـار النظام. 
وبحسـب بربنـدي، فـإن إيران نفسـها 
تـدرك هذا الأمر، فحسـب دبلوماسـيين 
إيـران  تطلـب  واشـنطن،  في  روس 
اقتصاديـًا  النظـام  الـروس دعـم  مـن 
إيـران  في  الاقتصاديـة  الحالـة  لأن 
النظـام  حالـة  مـن  بأفضـل  ليسـت 
الاقتصاديـة، كما أنها تـدرك أن عليها 
أن تحافـظ  أرادت  إذا  تنـازلات  تقديـم 
على نفوذهـا ووجودهـا في سـوريا.
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في "مهد الثورة".. 
السلام ضائع بين الوعود والواقع

درعا - حليم محمد

وقـف عبـد السالم في طابـور منتظـراً 
الوصـول إلى عنـاصر "الأمن العسـكري" 
و"المخابرات الجوية"، "هل كنتَ مسـلحًا؟ 
نعـم، مـاذا كان عملـك ضمـن الفصيـل؟ 
لمـاذا فررتَ مـن الجيش؟"، وجـوه لم يكن 
يتوقـع أن يقـف أمامهـا هـي مـن وجهت 

إليه الأسـئلة لتقيـم معه "التسـوية".
"شـبح الاعتقـال والتعذيـب أو  التهجري 
عبـد  قـال  مسـتقبلنا"،  يـؤرق  كابـوس 
السالم المحمد لعنـب بلـدي، مضيفًا، "في 
الأيـام الأولى، اختلـط وهـم الأمـان الـذي 
يتكلـم عنه النظام والـروس بحقيقة الأفرع 
الأمنيـة التـي تحتفـظ بملـف أمنـي لـكل 
شـخص عارض النظام، منذ عـام 2011".
بحملـة عسـكرية مدعومـة بسالح الجـو 
الـروسي، في 19 من حزيران عـام 2018، 
بـدأت قـوات النظـام السـوري باقتحـام 
محافظتـي درعـا والقنيطـرة، وسـيطرت 
عليهما بعد أقل من شـهر ونصـف، منهية 
سـتة أعوام من سـيطرة الفصائل المعارضة 

المنطقة. على 
نـزح 234 ألـف شـخص بسـبب الحملـة 
العسـكرية، وفـق إحصائيـة صـادرة عـن 
الأمـم المتحـدة في تموز مـن عـام 2018، 
وقـدر "مكتب توثيـق الشـهداء في درعا" 
عـدد الغـارات والبراميـل المتفجـرة التـي 
ألُقيـت على محافظة درعـا في أثناء الحملة 
بــ1500 غارة وبرميل، سـببت مقتل 209 

أشـخاص بينهـم 52 امـرأة و67 طفلً.
وضعـت قـوات النظـام السـوري سـكان 
المحافظتين أمام خياريـن، إما التهجير إلى 
الشمال السـوري، وإما الخضوع لسيطرة 
الـروسي  الجانـب  تعهـد  مـع  النظـام، 
بضمان عـدم تعرض المعارضين للاعتقال 
أو الانتقـام، وأجـرت الأفـرع الأمنية وثيقة 
"تسـوية"، قدمت وعـوداً أمنيـة وخدمية، 
لم يـرَ منها السـكان حتى الآن سـوى حبر 

الـورق. على 

الخدمات تتراجع بعد انتهاء الدعم
بعـد أن سـيطرت قـوات النظام السـوري 
على محافظتـي درعا والقنيطـرة، لم تعطِ 

أي أهمية للمشـاريع الحيويـة التي نفذتها 
داعمين  بمعونـة  المعارضـة  مؤسسـات 
إغاثيين، اسـتجابوا للحاجـات الإنسـانية 
التـي فرضهـا واقـع الحصـار والتضييـق 
الـذي فرضه النظـام على المنطقـة الثائرة.

في ريـف درعـا الغـربي، أهملـت مديرية 
الزراعـة مشـتل "تـل شـهاب" الزراعـي، 
الـذي تمكـن عـام 2016 من إنتـاج مليون 
غرسـة، تنوعت بين الزيتـون، واللوزيات، 

والكرمة. والرمـان، 
عضو سـابق بإدارة مشـتل "تل شـهاب"، 
تحفظ على ذكر اسـمه، قال لعنـب بلدي، 
إن مديريـة الزراعـة تسـلمّت المشـتل وفيه 
بيوت بلاسـتكية ومعدات ومولد كهربائي، 
وكان بإمكانها الاسـتمرار في عملية الإنتاج 
المضخـات،  سـحبت  ولكنهـا  وتطويرهـا 
وصحـرت المشـتل، وبرأيـه فإن ذلـك كان 
محاولـة "طمس لإنجـاز المعارضة في بناء 

الزراعي". المشـتل 
كذلـك أهملت مؤسسـات النظام مشـاريع 
الطاقة الشمسـية في مضخات تل شـهاب 
والمزيريب، التي كانت تغـذي البلدات بمياه 
الرشب، إذ تركتهـا عرضة للسرقـة، وكذلك 
كانـت حال مشروع الطاقة الشمسـية الذي 

كان يشغل مستشـفى "طفس".
وأهملـت مديرية صحة درعا المستشـفيات 
بأحـدث  مجهـزة  كانـت  التـي  الميدانيـة 
الأجهـزة الطبية، إذ خسر السـكان في درعا 
العلاج والخدمات الطبيـة والأدوية المجانية 
التـي كانـت تقـدم لهـم، دون تعويـض 
بترميـم وإعـادة تأهيـل المراكـز الحكومية 

بمـا يكفـي الحاجـات الصحية.
وحسـب شـهادة محمـد الحسين، رجـل 
سـتيني مـن سـكان ريـف درعـا، فـإن 
تسـتقبل  كانـت  المعارضـة  مستشـفيات 
المـرضى على مدار السـاعة وترصف لهم 
الأدويـة، أمـا مستشـفيات الحكومـة الآن، 
فهي غري مجهزة بالكادر الطبـي، وتعاني 
من الفسـاد الإداري، وتأخـر الأدوار، إضافة 

إلى اضطـرار المـرضى لدفـع الـرشى.
وتعرضـت منشـآت المعارضـة في المنطقة 
الشرقيـة للدمـار و"التعفيـش" مـن قبـل 

قـوات النظـام التـي اجتاحتهـا عسـكرياً، 
إذ تعـرض مستشـفى "جاسـم" للسرقـة، 
حسـبما قال عضـو سـابق بمجلس محلي 
في المدينـة، تحفـظ على ذكر اسـمه، لعنب 

. ي بلد
وكان المجلـس المحلي التابـع للمعارضـة، 
حسـب شـهادة العضـو، محافظـًا على 
للمجلـس  وسـلمها  الخدميـة،  المنشـآت 
مثـل  السـوري،  للنظـام  التابـع  البلـدي 
الآليـات لأعمال النظافة، والمـدارس المجهزة، 
والسـيارات الزراعيـة مع 90 ألـف ليتر من 

المـازوت، و250 طنًـا مـن الطحين.
وبتقييم العضو السابق في المجلس المحلي، 
فإن الوضع المعيشي "كان أفضل بالنسـبة 
للسـكان مـن الواقـع الحـالي"، إذ لم يعـد 
الخبـز متوفـراً كل يـوم، كما كانـت الحال 
سـابقًا، بـل اقترص توزيعه على مـرة كل 
يومين وبنصف الكمية السـابقة، وبالنسبة 
للسالل الغذائيـة، فقـد كانت توزع سـت 
مـرات في السـنة، وحاليـًا لا تقـدم سـوى 
مـرة كل تسـعة أشـهر مـن قبـل "الهلال 
الأحمر السـوري"، إضافة إلى خسارة 950 
طفاًل الإعانات التي كانـوا يحصلون عليها 

في ظـل سـيطرة المعارضة.
كذلك عجـزت الحكومة السـورية عن إعادة 
تفعيل المؤسسـات الحكومية، مثل "مزرعة 
و"أمهـات  المزيريـب،  بلـدة  في  الأبقـار" 
و"مصلحـة  اليـادودة،  في  الزيتـون" 
النحـل"، وجامعة "المزيريـب"، و"البحوث 
الزراعيـة"، ومديريـة الـري، وغيرهـا مـن 

المعطلة. الدوائـر 
ورغـم قيـام بعـض المنظمات بمشـاريع 
لترحيـل حـوالي 265 ألف مرت مكعب من 
الأنقـاض التـي خلفتهـا المعـارك، فإنها لم 
تغـطِّ نصف الأبينـة المدمرة، حسـب تقييم 

العضـو السـابق في المجلـس المحلي.
دون  المدمـرة  البيـوت  أنقـاض  تـزال  ولا 
ترحيـل في درعا البلد، وحي طريق السـد، 
ومخيـم "درعا"، وقـال حسـام )45 عامًا( 
من سـكان مخيـم "درعـا"، إن "الأنقاض 
التـي خلفّتهـا المعـارك مـا زالـت مكومة، 
وبعـض الأهـالي عـادوا وسـكنوا بجانـب 

منازلهم". أنقـاض 
ودفـع سـوء الأحـوال الخدمية والمعيشـية 
المظاهـرات  لتكـرار  درعـا  في  السـكان 
عـام  بهـا  خرجـوا  التـي  والاحتجاجـات 
2011، إلا أن النظـام لم يغري من أسـلوبه 
بالرد، الذي حول بقسـوته الثورة السـلمية 
إلى صراع مسـلح، فـكان تعاملـه الأمنـي، 
من الاعتقالات والتهديدات، شـبيهًا بما كان 

سـابقًا. عليه 

تحركات عسكرية للنظام في 
مناطق السيطرة

لم تمتنـع قـوات النظـام عـن تهديـد المدن 
فعاًل،  تنفيـذه  أو  بالاقتحـام  الدرعاويـة 

على الرغم مـن إعالن "سـيطرتها" على 
المنطقـة، وفي شـباط المـاضي، حـاصرت 
طفـس  مدينـة  السـوري  النظـام  قـوات 
بريـف درعا الغـربي، وهـددت باقتحامها، 
وبعـد مفاوضـات مـع "اللجنـة المركزية" 
واكتفـت  تراجعـت  الغربيـة،  للمنطقـة 
بالمطالبـة بترحيـل قائمة من سـتة أسماء 
إلى الشمال، ثـم تنازلـت عـن ذلـك أيضًا.

أحـد سـكان مدينـة طفـس، تحفـظ على 
ذكـر اسـمه، قال لعنـب بلـدي، إن النظام 
منذ سـيطرته على المنطقـة الجنوبية "لم 
يتخـلَّ عن العقليـة الأمنية الخشـنة، وعن 
العسـكرية،  بالقـوة  والتلويـح  التهديـد 
سـيطرته  وإعـادة  السـكان  لإرضـاخ 
القديمـة كما كانـت قبـل عـام 2011".

في مدينـة الصنمين، لم يكتـفِ النظـام 
بالاقتحـام، في آذار مـن عـام 2020، بـل 
فـرض على السـكان "تسـوية" جديـدة، 
رحّـل بموجبهـا 13 معارضًـا إلى الشمال 
الثامـن"،  "اللـواء  بضمانـة  السـوري، 
وبعدهـا تقدمـت "الفرقـة الخامسـة" إلى 
جلين في ريـف درعـا الغـربي، وقتلـت 
قياديين سـابقين بالمعارضـة، وترافق ذلك 

مـع قصـف أوقـع ثمانيـة مدنيين.
وفي 10 مـن آب 2020، حـاصرت قـوات 
النظام مدينة جاسـم بريف درعا الشمالي، 
وقدمـت قائمة أسماء لأشـخاص طالبتهم 
بتسـليم أنفسـهم، بحجة انتمائهم لتنظيم 
"الدولـة الإسالمية"، وانتهـت الحملة بعد 
تدخـل "اللواء الثامـن"، وتنفيـذه دوريات 
مشرتكة مع قـوات "أمـن الدولـة"، وبعد 
شـهرين، وبنهايـة شـبيهة، أوقـف النظام 
حصـاره لبلدة الكـرك الشرقـي، إثر هجوم 

على حاجـز يتبع لقواتـه قـرب المنطقة.

"الضبط" الأمني أولً
لم يلجأ وسـام الحسين )33 عامًـا( لخيار 
التهجري، لصعوبـة الوضـع المعييش في 
الشمال السـوري، وصعوبة ترحيـل أهله 
معه، وعـدم قدرتـه على إعالتهـم عن بعد، 
"كانـت فكرة بقـائي في الجنوب السـوري 

انتحـاراً مؤجاًل في خيار لا بـد منه".
وجد وسـام نفسـه مضطراً للتسـجيل في 
تشـكيلات "الفرقة الرابعة"،  لحماية نفسه 
مـن خطر الاعتقـال والمرور على الحواجز 
الأمنيـة، ولتكون خدمته العسـكرية ضمن 

المنطقة.
بعـد انتهـاء العمليـات العسـكرية، وإبرام 
سـلمّت  التـي  درعـا،  في  "التسـوية" 
الفصائل بموجبها السالح الثقيل )دبابات 
وعربات(، بالإضافة إلى السالح المتوسـط، 
النظـام  تشـكيلات  بين  التنـازع  بـدأ 
السـوري للسـيطرة على المنطقة الجنوبية، 
السـابقين  العنـاصر  باسـتقطاب  وذلـك 

بفصائـل المعارضـة.
النظام السـوري "اسـتغل" حاجة الشباب 

للحمايـة مـن الاعتقـال، حسـب وصـف 
الشـباب الذيـن التقـت بهـم عنـب بلـدي، 
فبـاشر منذ سـيطرته بفتح باب الانتسـاب 
لـ"الفرقـة الرابعة"، و"الأمن العسـكري"، 
الجويـة"، وسـعت روسـيا  و"المخابـرات 
لتثبيـت قدمهـا في الجنـوب عبر تشـكيل 
"اللـواء الثامـن"، الذي ألحقتـه بـ"الفيلق 
الخامـس"، ليكـون قـوات رديفـة لقـوات 

لنظام. ا
وسـيطرت "الفرقـة الرابعة" على الريف 
الغـربي، في حين سـيطر "اللـواء الثامن" 
على مدينـة برصى بريف درعـا الشرقي، 
التابعـة  المجموعـات  بعـض  وشُـكّلت 
لـ"المخابرات الجوية" و"الأمن العسـكري" 

في مناطـق متفرقـة مـن المحافظة.
عامًـا(   65( الحسين  محمـد  يجـد  لم 
اختلافـًا بين سـيطرة النظـام والمعارضة، 
"نفـس العنـاصر على الحواجـز  ولكن 
اختلف العلمَ"، حسـبما قـال لعنب بلدي، 
إذ إن انتهـاء المواجهـة العسـكرية لم يقـد 
إلى الأمـن والهدوء بـل آذن ببدء الاغتيالات 

المنفذين. المجهولـة 
جمعتهـا  التـي  الإحصائيـات  حسـب 
"مكتـب  تقاريـر  مـن  بلـدي  عنـب 
توثيـق الشـهداء في درعـا"، قتُـل بعـد 
"التسـوية"، منتصف عـام 2018، 543 
مقتـل   2019 عـام  شـهد  إذ  شـخصًا، 
208 أشـخاص، وعـام 2020 مقتل 296 
شـخصًا، بالإضافة إلى مقتل 39 شـخصًا 
خالل شـهري كانـون الثـاني وشـباط 

.2021 مـن عـام 
بين  مـا  الاغتيـال  عمليـات  وتنوعـت 
العبـوات  وتفجري  المبـاشر  الاسـتهداف 
الناسـفة، واسـتهدفت قياديين وعنـاصر 
سـابقين في "الجيش الحـر"، ومتعاونين 
مـع الأجهزة الأمنيـة، وموظفين في دوائر 

الدولـة.
ووثقـت عنـب بلدي مقتل عرشة موظفين 
فرتة  خالل  السـوري  للنظـام  تابعين 
"التسـوية"، معظمهم من رؤساء البلديات، 
والمخاتير، والمسـؤولين في حزب "البعث".

أعضـاء  مـن  سـبعة  اسُـتهدف  كما 
شُـكّلت  التـي  المركزيـة"،  "اللجـان 
لمفاوضـة   ،2018 عـام  حزيـران  في 
النظـام والجانـب الـروسي على بنـود 
"التسـوية"، مـن مثقفين ووجهـاء في 
المحافظـة، متوزعـة على ثالث لجـان 
والمنطقـة  البلـد،  درعـا  في  رئيسـة 

الشرقيـة. والمنطقـة  الغربيـة، 
ورغـم تسـجيلها بنودًا مهمـة في الاتفاق 
مـع النظام، مـن الإفـراج عـن المعتقلين، 
عـن  المنشـقين  أوضـاع  و"تسـوية" 
وعـودة  العسـكرية،  الإلزاميـة  الخدمـة 
دوائرهـم  إلى  المفصولين  الموظفين 
الحكوميـة، فـإن اللجـان لم تحصل بعد 

ملموسـة. أي مكتسـبات  على 

شاب ينظر إلى عبارة جاك الموت يا دكتور على حائط في درعا - 2018 )الأناضول(

مرت عشر سنوات على وقوع أوائل قتلى الثورة السورية 
على أرض درعا، في 18 من آذار عام 2011. منذ ذلك 

الحين، لم تعرف المحافظة الجنوبية معنى الهدوء والاستقرار 
رغم وقوعها تحت سيطرة نظام لم يفلح إلا بالعنف وإثارة 

الفوضى. 
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كان لمظاهرات القامشلي 
"حضور فاعل"، بقيادة 

مجموعة من الناشطين 
الشباب، وشملت أنشطتهم 
التظاهر وكتابة الشعارات 

على الجدارن، ورسوم 
الكاريكاتير، التي تميزت بها 

مدينة عامودا التي كانت 
تشبه ما تميزت به مدينة 

كفرنبل في إدلب

مظاهرة في مدينة رأس العين في الذكرى العاشرة للثورة السورية - 15 آذار 2021 )المجلس المحلي لمدينة رأس العين فيسبوك(

السالم مجد   - الحسكة 

المنطقـة  على  عديـدة  أحـداث  مـرت 
أعطتهـا  الثـورة  سـنوات  خالل 
المحافظـات  بقيـة  عـن  مختلفـة  حـالً 
السـورية، وجعلتهـا، رغـم معارضتهـا 
للنظـام، بعيـدة عـن المظاهـر الثوريـة 
التـي حضرت في شـوارعها باكـرًا عام 

.2 0 1 1
مدينـة  في  المظاهـرات  أولى  كانـت 
عـام  آذار  مـن   25 في  القامشلي 
مـع  سـكانها  تضامـن  حين   ،2011
مـن سـبقهم مـن المتظاهريـن المنددين 
المعيشـية والمطالبين  بسـوء الأوضـاع 
بالإصالح في سـوريا، لكـن اسـمها لم 

طوياًل. الثائـرة  المـدن  بين  يبـقَ 

جامع "قاسمو".. من انطلاق 
المظاهرات إلى الإغلاق

انطلاقـًا مـن جامع "قاسـمو"، في حي 
الهلاليـة، كان خـروج أولى المظاهـرات 
نقطـة  وبقـي  القامشلي،  مدينـة  في 
للتجمـع وتوزيـع المنشـورات، حسـبما 
الـذي  الأحمـد،  سـامر  الإعلامـي  قـال 
كان مـن المشـاركين الأوائـل بالحـراك 

الثـوري في المدينـة، لعنـب بلـدي.
"حضـور  القامشلي  لمظاهـرات  كان 
مـن  مجموعـة  بقيـادة  فاعـل"، 
الناشـطين الشـباب، وشـملت أنشطتهم 
على  الشـعارات  وكتابـة  التظاهـر 
التي  الكاريكاتري،  الجـدارن، ورسـوم 
تميـزت بهـا مدينـة عامودا التـي كانت 
تشـبه مـا تميـزت بـه مدينـة كفرنبـل 

الأحمـد. رأي  حسـب  إدلـب،  في 
منـذ الأيـام الأولى كانـت لعبـة النظام 
هـي الوتـر القومـي، في المدينـة التـي 
عـرب  بين  العرقـي،  بغناهـا  تتميـز 
إلى  الأحمـد  وأشـار  وسريـان،  وكـرد 
أن إعالم النظـام حـاول إضفـاء طابع 
قومـي معيّ على المظاهـرات "لضرب 

ببعـض". بعضهـا  المنطقـة  مكونـات 
النظـام  أراد  لمـا  الناشـطون  تنبـه 
عـن  تعرب  شـعارات  فرفعـوا  فعلـه، 

في  المنطقـة  مكونـات  كل  مشـاركة 
المظاهـرات ضـده، لكـن هـذا الحـراك 
اغتيـال  بعـد  لـ"انتكاسـة"  تعـرض 
مـن  تمـو  مشـعل  الكـردي  المعـارض 
7 مـن تشريـن  قبـل "مجهولين"، في 
2011، مـع حصـول "خلل  الأول عـام 

التنسـيق". في 
القامشلي  المظاهـرات شـوارع  جابـت 
تمثـال  وأسُـقط  تمـو،  مقتـل  بعـد 
الرئيـس السـابق للنظام، حافظ الأسـد، 
الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  لكـن 
الـذي أنُشـئ في تشريـن الأول من عام 
2011، بـدأ بتنظـم مظاهرات مسـتقلة 
اتفـاق  عـن  مختلفـة  جُمـع  وبأسماء 

السـورية. المناطـق  بقيـة  في  الثـوار 
كما بدأ حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
 ،2003 عـام  منـذ  المؤسـس   ،)PYD(
لحـزب  السـوري  الفـرع  ويعترب 
 ،)PKK( الكردسـتاني"  "العمال 
الجـزء  مـع  الانضمام  رفـض  والـذي 
الأكرب مـن أحـزاب المعارضـة الكردية 
الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  إلى 
والـذي وصفه الأحمـد بـ"البعيـد جدًا 
عـن الثـورة السـورية"، بإغالق جامع 
المظاهـرات  خـروج  ومنـع  "قاسـمو" 
منـه، ما "أضعـف الحـراك الثوري في 

كبري". بشـكل  المدينـة 

عوائق الأنشطة الثورية 
في القامشلي

لعـب فـارق التوقيـت مـع بقيـة المـدن 
السـورية "دورًا إيجابيـًا" مـن الناحية 
الإعلامـي  تقييـم  حسـب  الإعلاميـة، 
صالة  كانـت  إذ  الأحمـد،  سـامر 
المناطـق  بقيـة  قبـل  تنتهـي  الجمعـة 
يبـدأ  مدينـة  أول  وبالتـالي  السـورية، 
كانـت  مظاهراتهـا  بنقـل  الإعالم 
القامشلي، لكـن ذلـك لا يعنـي "عـدم 
وجـود تجاهـل لممارسـات )PYD( في 
قمـع المظاهـرات بعـد أن أطلـق النظام 

المنطقـة". في  يـده 
سـيطرت الأحـزاب الكرديـة على المدينة، 
التـي  الكـرد  حقـوق  باسـتعادة  ونـادت 

حرمهم منهـا النظام السـوري، إضافة إلى 
رفعهـا رمـوزاً وشـعارات لتيـارات نـادت 
بانفصـال المنطقـة إدارياً، لتجـد دعمً من 
جهـات وصدًا مـن أطراف دوليـة ومحلية. 
وأضـاف الأحمـد أن "الإدارة الذاتيـة"، 
وشرقـي  شمالي  منطقـة  تديـر  التـي 
سـوريا منـذ عـام 2014، ترفـض منح 
أي ترخيـص لمظاهـرات إحيـاء ذكـرى 
ذلـك  أدى  حيـث  السـورية،  الثـورة 
إلى خـروج عـدد كبري من الناشـطين 

المنطقـة. خـارج 

تحفـظ  ثـوري،  ناشـط  يسـتذكر 
أمنيـة،  لاعتبـارات  اسـمه  ذكـر  على 
يلقيهـا  كان  التـي  السياسـية  الكلمات 

المظاهـرات،  أثنـاء  في  الناشـطون 
الأنشـطة  بـ“أفضـل"  إياهـا  واصفًـا 
الثوريـة، بالإضافـة إلى الهتافـات التي 
مـع  القامشلي  تضامـن  عـن  تعرب 

السـورية. المـدن  مـن  غيرهـا 
ويـرى الناشـط المقيـم في القامشلي، 
على  و"قسـد"  النظـام  سـيطرة  أن 
الناشـطين  ابتعـاد  إلى  أدت  المنطقـة، 
عـن العمـل الثـوري خصوصًـا العمـل 
الإعلامـي، خوفاً مـن الاعتقـال والقتل، 
وسـائل  اعتماد  ذلـك  عـن  و"نتـج 
وحتـى  والعربيـة  الثوريـة  الإعالم 
مكـوّن  مـن  مراسـلين  على  العالميـة 
معينّ،"، على حـد وصفـه، وهـو مـا 
المنطقـة  في  الأحـداث  نقـل  إلى  أدى 
"مـن وجهـة نظـر قسـد فقـط"، التي 
تصـف الثـورة والثـوار بـ“المرتزقـة".

تشويه وتقصير 
"بدأنـا نسـمع على الإعالم مصطلحات 
لبلـدات  وتسـميات  المنطقـة،  تخـص 
غري  )قسـد(،  لهـا  تـروّج  ومـدن 
قـال  الواقـع"،  أرض  على  موجـودة 
الناشـط الثـوري لعنـب بلـدي، ضارباً 
للتعبري  آفـا"،  "روج  مصطلـح  مثـالً 
سـوريا،  شرقـي  شمال  مناطـق  عـن 
التاريـخ  في  الباحـث  أشـار  حين  في 
الاجتماعـي والسـياسي السـوري وابن 
إلى  الكاطـع  مهنـد  القامشلي  مدينـة 
التنسـيقيات  بعـض  نيـة"  "حسـن  أن 
أسـهم  "الثوريـة"  الإعالم  ووسـائل 
المنطقـة،  عـن  مغلوطـة  صـور  بنقـل 
"مناطـق  مصطلـح  اسـتخدام  مثـل 
كرديـة، ومناطـق ذات أغلبيـة كردية".

المصطلحـات  تلـك  اسـتخدام  كان 
بهـدف إيضاح حجـم وتنوع المشـاركة 
أدى  مـا  وهـو  الثـورة،  في  الشـعبية 
نقـل  في  والتقصري"  “التشـويه  إلى 
الواقـع، وأسـهم باسـتخدام مثـل هذه 
العـربي  الإعالم  في  المصطلحـات 
والعالمـي لاحقًـا، "هـذا يشـوه حقيقـة 
تسـتفيد  الـذي  الديموغـرافي  الواقـع 
الانفصاليـة"،  القـوى  بعـض  منـه 

بلـدي. لعنـب  الكاطـع  قـال  حسـبما 
%90 مـن مناطـق الجزيرة  أكثر مـن 
للثورة  الانتماء  فيهـا  يحُظر  والفـرات، 
تحـت  تقـع  كونهـا  المعارضـة،  أو 
و"قسـد"،  وإيـران  النظـام  سـيطرة 
التـي  الحدوديـة  المناطـق  في  وحتـى 
المعارضـة،  فصائـل  عليهـا  تسـيطر 
لمـن  والأخرية  الأولى  الكلمـة  "تبقـى 
مـن  الرغـم  على  البندقيـة"،  يحمـل 
رفـع أعالم ورايـات الثـورة، وأي نقد 
مـن  وانتهـاكات  لسـلوكيات  إعلامـي 
التعامـل  "يتـم  الفصائـل،  تلـك  قبـل 
مـا  وهـذا  شـديدة،  بعدوانيـة  معـه 
للثـورة  ويسيء  أكثر  الأمـور  يعقـد 
الباحـث  رأي  حسـب  وإعلامهـا"، 

والاجتماعـي. السـياسي 
التقصري  جوانـب  مـن  آخـر  جانـب 
المعارضـة  قـوى  "قصـور"  هـو 
إيجـاد تمثيـل  عـن  نفسـها  السياسـية 
المنطقـة  حجـم  مـع  يتناسـب  حقيقـي 
بعين  ويأخـذ  وسـكانيًا،  جغرافيـًا 
الناحيتين  المنطقة مـن  أهميـة  الاعتبـار 
كما  والاسرتاتيجية،  الجيوسياسـية 
قـال الكاطـع، مشرياً إلى أن ذلك أدى 
لهـذه  الإعلامـي  التمثيـل  لإضعـاف 
المنطقـة على حسـاب كيانـات أخـرى 
رسـالتها  إيصـال  على  قـادرة  كانـت 
الإعلاميـة بشـكل أسرع، مثـل "قسـد" 

الإسالمية". "الدولـة  وتنظيـم 
لكـن ما سـبق "لا يبرر ضعـف الإعلام 
المنطقـة،  على  التركيـز  في  الثـوري" 
التـي تهتـم بهـا القـوى الدوليـة مـن 
وتركيـا  وإيـران  وروسـيا  أمريـكا 
والميليشـيات  وإسرائيـل  والنظـام 
الكاطـع،  رأي  حسـب  لهـم،  التابعـة 
"جـزءًا  المنطقـة  أبنـاء  ويتحمـل 
كبرياً جـدًا مـن المسـؤولية" في نقـل 
الثـوري،  الإعالم  إلى  الواقـع  حقيقـة 
عـن  إدلـب  ابـن  لـوم  نسـتطيع  "لا 
عـن  مغالطـات  يحتـوي  تقريـر  نقـل 
لا  الحسـكة  ابـن  كان  إذا  الحسـكة، 
معلومـات  جوالـه  عدسـة  عرب  يقـدم 

المنطقـة". عـن  كافيـة 

تقصير من الإعلام أم نقص في المشاركة.. 

أين القامشلي من الثورة السورية
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أطفال يلعبون على تمثال حافظ الأسد والد رئيس النظام بشار الأسد في محافظة الرقة شرقي سوريا - 13 مارس 2013 )رويترز(

"عاصمة التحرير" لبّت النداء..

عقد من الثورة السورية مر على الرقة

  الرقة - حسام العمر

تعرضـت الرقة وسـكانها لانتقـادات من 
السـوريين بسـبب "تأخرهـا" عـن ركب 
المـدرسّ  رأي  حسـب  السـورية،  الثـورة 
إلى  الحسين، مشرياً  الأربعينـي خالـد 
خطـأ ذلـك الاعتقـاد، الـذي يـأتي مـن 

حينهـا. المنطقـة  "تهميـش" 
خرجـت أولى المظاهـرات في الرقة خلال 
وتعـرض   ،2011 عـام  مـن  آذار  شـهر 
مـن  كحـال  للقمـع،  فيهـا  المتظاهـرون 
احتجـوا في بقيـة المحافظـات، إلا أن مـا 
ميزّهـا هـو تمكـن فصائـل المعارضة من 
انتزاعهـا مـن سـيطرة النظـام السـوري 

قبـل أي مدينـة أخـرى في سـوريا.

"تهميش" لم يعنِ التخلي عن السيطرة
الرقـة  مدينتـه  مغـادرة  خالـد  رفـض 
طـوال السـنوات العشر الماضية، ليشـهد 
"منعطفًـا كبيراً" في تاريخهـا وتركيبتها 
الاجتماعية والسياسـية، على حد وصفه.
كان لميليشـيا "الدفـاع الوطني" السـلطة 
الأولى على المدينـة قبـل وقوعهـا تحت 
سـيطرة الفصائـل المعارضـة، إذ تحكـم 
عناصرهـا بكل مفاصـل الحياة، حسـبما 
قـال خالد، مـن الأفران ومحطـات الوقود 
على  الإتـاوات  وفرضـوا  والأسـواق، 
السـكان، وطلبـوا الـرشى بشـكل علنـي 
مـن كل من يمـر عبر حواجزهـم المنتشرة 

داخـل المدينـة وعلى أطرافها.
اختارهـا رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، لصالة العيـد في تشريـن الثاني 
مـن عـام 2011، وكانـت زيارتـه الأولى 
للمدينـة الواقعـة شرق نهـر "الفـرات"، 
لكنـه لم يتمكـن مـن التأثري على أهلها 
وإقناعهـم بتأييـده، لأن قواتـه لم ترتدد 
باسـتخدام العنـف والقتـل في محاولـة 
ردع المدنيين عـن الاحتجـاج على سـوء 

الأوضـاع المعيشـية والقسـوة الأمنيـة.
وتتميز الرقة بتركيبة سـكانية عشـائرية، 
"العفادلـة"،  قبيلـة  قبائلهـا  وأكرب 
التـي تتفـرع منهـا عدة عشـائر تسـكن 
"البوشـعبان"  وعشرية  الفـرات،  وادي 
و"الولدة" و"السـبخة" و"البوعسـاف" 
سـكانها  جعلـت  أخـرى،  وعشـائر 
يتكاتفـون ضد مـا ارتكبته قـوات النظام 

مـن قتـل واعتقـال للمتظاهريـن.

سقط "هبل"
سـيطرت فصائل من المعارضة السـورية، 
الرقـة،  مدينـة  إسالمية، على  وأخـرى 
في 4 مـن آذار عـام 2013، بعـد تمهيـد 
بـدأ بالهجـوم على 22 حاجـزاً وفرعًـا 
مهلـة  وتقديـم  واحـد،  وقـت  أمنيًـا في 
قبـل يومين لعنـاصر النظـام السـوري 

للمغـادرة.
"أجمـل" اللحظـات التـي أعقبـت إعلان 
"تحريـر" المدينـة كانـت إسـقاط تمثال 
الرئيـس السـابق للنظـام، حافظ الأسـد، 
المحافظـة،  سـاحة  يتوسـط  كان  الـذي 
حسـب رأي الشـاب الثلاثينـي مصطفـى 
صنـم  بإسـقاط  شـبهه  الـذي  النجـم، 

"هبـل".
سـيطرة  مـن  الأولى  الأيـام  شـهدت 
الفصائـل المعارضـة قلقًـا مـن السـكان، 
بلـدي،  لعنـب  مصطفـى  قـال  حسـبما 
لكـن التكبيرات التـي صدحت بهـا مآذن 
الجوامـع، بإيعـاز مـن قـادة الفصائـل، 
الحيـاة  إلى  بالعـودة  للأهـالي  والنـداء 

طمأنهـم. الطبيعيـة، 
وحافظـت قـوات النظـام السـوري على 
وجـود محـدود لهـا في بعـض المناطـق 
مـن المحافظـة، كان أكبرها مقـر "الفرقة 
17 مشـاة" شمال المدينة، واللـواء "93 

عيسى  عين  مـن  بالقـرب  دبابـات" 
ومطـار "الطبقـة" العسـكري.

تنظيم "الدولة الإسلامية" 
يختار الرقة عاصمة لـ"الخلافة"

سرعان مـا اتجهـت الأنظار نحـو المدينة 
النظـام  سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي 
غرقـت  "تحريرهـا"،  فبعـد  السـوري، 
الدعويـة  والنقـاط  بالمناشري  الرقـة 
المرئيـة  الإصـدارات  مـع  والإعلاميـة، 
التـي تتحـدث عـن عـودة "الخلافة على 
منهاج النبـوة"، وعودة تطبيـق الشريعة 

مصطفـى. قـال  حسـبما  الإسالمية، 
بعـد معـارك خـاسرة خاضهـا مقاتلو ما 
كان يعـرف بـ"دولة الإسالم في العراق 
والشـام"، ضـد فصائـل مـن المعارضـة 
وحلـب،  إدلـب  ريفـي  في  السـورية 
توجهـت أغلبيتهـم نحو الرقـة، منذ تموز 

.2013 عـام 
لم تمـضِ أشـهر طويلـة قبـل أن يتمكن 
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  مقاتلـو 
الموجـودة  الفصائـل  التغلـب على  مـن 
في المدينـة، التـي انسـحبت، بدايـة عـام 
حلـب  ريفـي  مناطـق  نحـو   ،2014

والشمالي. الشرقـي 
علي المرشف، مقاتـل سـابق في "لـواء 
ثـوار الرقـة"، قـال لعنب بلـدي، إن ثوار 
المدينـة "قاومـوا التنظيـم دون جدوى"، 
وأعدادهـم  مقاتليـه  شراسـة  بسـبب 
التـي  الإمـدادات  جانـب  إلى  الكبرية، 
حصلـوا عليهـا مـن المحافظـات الأخرى، 

التـي كانـت فرقهـم تنسـحب منهـا.
سـيطر تنظيـم "الدولـة" بشـكل كامل 
تمكنـه  بعـد  الرقـة  محافظـة  على 
و"اللـواء   ،"17 "الفرقـة  حيـازة  مـن 
العسـكري،  "الطبقـة"  ومطـار   ،"93
عـن  وأعلـن  النظـام،  قـوات  يـد  مـن 
عرب  الإسالمية"،  "الدولـة  تأسـيس 
التنظيم،  تسـجيل صـوتي لأحـد قـادة 
واتجـه مبـاشرة لإزالـة أي أثـر للثورة 
ومؤسسـات،  أعالم  مـن  السـورية، 
والناشـطين  المقاتلين  واسـتهدف 

"الـردة". بحجـة 

الكلمة العليا لـ"المجاهدين"
"حقبـة سـوداء" هـو وصف سـكان الرقة 
الذيـن اختربوا حـال مدينتهـم تحت حكم 
تنظيـم "الدولة الإسالمية"، وعانوا في ظله 

من "الخوف"، مؤكديـن أن "أصغر مخالفة 
شرعيـة"، مـن التأخـر عـن أداء الصالة أو 
قصة شـعر أو قصر الثيـاب أو ظهور عيني 
المـرأة أو جزء من يديهـا، كانت كفيلة بإيداع 

صاحبها في سـجن "الحسبة".
"لقبونـا بالعـوام، أحسسـنا أننـا الغرباء 
داخـل مدينتنـا التـي ولدنا وعشـنا فيها، 
باتـت الكلمـة العليـا للمجاهديـن ونحن 
لا حـول لنـا ولا قـوة"، بهـذه الكلمات 
الرقـة  سـكان  حـال  مصطفـى  وصـف 
الذين عاشـوا تحـت حكم التنظيـم، الذي 
امتألت صفوفـه بالأجانـب مـن عشرات 

الجنسـيات المختلفـة.
العـالم  أنظـار  التنظيـم  قسـوة  شـدت 
إليـه، خاصـة عنـد مذبحـة الإيزيديين 
وقطـع رؤوس السـجناء الأجانـب، وكان 
جـذب  على  أثـر  الإعلاميـة  لحملاتـه 
الأنصـار والمهاجريـن من العـالم الغربي 
الـذي اتحـد قادتـه لمحاربته، مؤسسين 
مـا سـمي بـ"التحالـف الـدولي"، الذي 
ضـم مـا يزيـد على 80 دولـة، تقودهم 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 
بـرأي علي، المقاتـل السـابق في "لـواء 
ثـوار الرقـة"، فإن توجـه التنظيـم نحو 
مدينـة "عين العـرب" )كوبـاني(، كان 
بمثابـة أول المسـامير التي دُقت بنعشـه، 
التحالـف،  وذلـك بعـد غـارات لطريان 
وانسـحابهم  مقاتليـه  بإبعـاد  انتهـت 
خـارج المدينـة، لتتوجـه أنظـار المجتمـع 
الـدولي نحـو القـوات الكرديـة كحليـف 

على الأرض لقتـال التنظيـم.
وبعـد إعالن تأسـيس "قـوات سـوريا 
 ،2015 عـام  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
وبين  بينهـا  المبـاشرة  المعـارك  بـدأت 
تنظيـم "الدولـة"، الـذي كان مقاتلوه قد 
اشـتبكوا سـابقًا مـع "وحـدات حمايـة 
الشـعب" )الكرديـة(، التـي شـكلت نواة 

الجديـدة. القـوات 
عـودة  مـن  الرقـة  سـكان  خيش 
اقترابـه  بعـد  مدينتهـم،  إلى  النظـام 
الجنوبيـة  الإداريـة  الحـدود  مـن 
للمحافظـة، لا سـيما الرصافـة الواقعة 
بريـف الرقـة الجنـوبي الغـربي، رغم 
"الدولـة"،  تنظيـم  مـن  معاناتهـم 
جديـدًا  "تحريـرًا"  بصمـت  وترقبـوا 
المرشـحين  أبـرز  كان  لمدينتهـم، 

"قسـد". هـي  لتحقيقـه 
في 6 مـن تشرين الثاني من عـام 2016، 

انطلقت عمليـة "غضب الفـرات" من قبل 
"قسـد"، وخالل سـتة أشـهر، تمكنـت 
على  السـيطرة  مـن  المهاجمـة  القـوات 
بلـدات وقـرى حـول الرقـة، واسـتعادت 
مسـاحات واسـعة من محيطهـا، قبل بدء 
الهجـوم المبـاشر على المدينـة المعزولة في 

6 مـن حزيـران عـام 2017.
واجـه مقاتلو تنظيـم "الدولـة" 30 ألف 
مقاتـل من "قسـد"، مع غطـاء جوي من 
قبـل "التحالف الدولي". ياسين إبراهيم 
)35 عامًـا(، مـن قرية كسرة فـرج بريف 
التنظيـم بـدأ  إن  الجنـوبي، قـال  الرقـة 
بالتضييـق على المدنيين بشـكل "كبير" 
بـدأ  التـي  العسـكرية  الخسـارات  بعـد 

لها. بالتعـرض 

الرقة من يد ليد
الرقـة  مدينـة  على  "قسـد"  سـيطرت 
أواخـر عـام 2017، بعد معارك شـوارع 
ضـد مقاتلي تنظيـم "الدولة"، اسـتمرت 
المدنيين  آلاف  فيهـا  وقـع  يومًـا،   166
قتلى، إلى جانـب دمـار جـزئي بلغـت 
 ،60% بنسـبة  وكلي   ،90% نسـبته 

تعرضـت لـه أحيـاء المدينـة.
بـ"أحلى  "قسـد"  وصـف  ياسين 
الأمريـن"، بالمقارنة مع تنظيـم "الدولة" 
والنظـام السـوري، لكـن مـا يحـن إليـه 
السـكان، حسـبما قال، هو الأيـام الأولى 
النظـام  سـيطرة  مـن  لـ"التحريـر" 
أيـام  "أجمـل  كانـت  التـي  السـوري، 

تعبريه. الرقـة"، على حـد 
وتحولـت الرقـة إلى عاصمـة لــ"الإدارة 
و  سـوريا"،  وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة 
تحـوي على المقـر الرئيـس لـ"المجلس 
التشريعـي"  و"المجلـس  التنفيـذي" 
الديمقراطيـة"،  سـوريا  و"مجلـس 
الركيـزة  تعـد  أخـرى  ومؤسسـات 
التنظيميـة  الهيكليـة  في  الأساسـية 

لـ"قسـد". والمدنيـة 
وحسـبما قال سـكان محليوّن مـن الرقة 
لعنـب بلدي، اسـتطاعت "الإدارة الذاتية" 
و"قسـد" إعـادة شيء من الحيـاة المدنية 
الرقـة خالل السـنوات  افتقدتهـا  التـي 
تكـون  مـا  أقـرب  لذلـك هـي  الماضيـة، 
بعـض  رغـم  المدنيـة  الدولـة  لنظـام 
السـلبيات داخـل المؤسسـات، التـي لاقت 
تهماً بالفسـاد، ومـا زالـت تعمـل على 

ترحيـل الأنقـاض وتأمين الخدمـات.

"اتهمونا أننا شبيحة للنظام، واتهمونا بالجبن، وأشياء أخرى، 
لا أدري لماذا، لكن الرقة وأبناءها قالوا كلمتهم في وقت 

قصير من عمر الثورة"، قال خالد واصفًا حال مدينته التي 
سُميت بـ"عاصمة التحرير" خلال أعوام الثورة السورية.
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منصور العمري

يحتفي العالم في 24 من آذار/ مارس 
من كل عام باليوم الدولي للحق في 

معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة 

الضحايا. تصف الأمم المتحدة أهداف 
هذا اليوم بالاحتفاء بذكرى ضحايا 

الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق 
الإنسان، وأهمية الحق في معرفة 

الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين 
كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق 

الإنسان للناس كافة، وجادوا بأرواحهم 
في سبيل ذلك.

لا نعرف عدد الضحايا في سوريا منذ 
آذار/ مارس 2011، بمن فيهم من قتلهم 

الأسد تحت التعذيب، أو المعتقلون، ولا 
نعرف عدد من قُتلوا في الحرب أو من 

فُقدوا على يد "داعش".
توثق المنظمات السورية والدولية 

بعضًا من هؤلاء، كما تذكر الأعداد في 
الصحافة والبحوث وغيرها. لنحترم 

الحق في معرفة الحقيقة، ولاحترام 
كرامة جميع الضحايا، يجب أن يترافق 

كل تقرير أو تصريح بأننا لا نعرف العدد 
الحقيقي، ولكن هذا ما استطعنا توثيقه. 
رغم صعوبة توثيق حالات الضحايا، فإن 

هذه المنظمات وطواقمها تبذل جهودًا 
كبيرة لحفظ الحقيقة وحقوق الناس، 
ومن بينهم من ضحى بحياته أو كرسّ 

حياته لتوثيق معاناة الناس. يمكن دعم 
عمل هذه المنظمات من خلال التواصل 

معها وإبلاغها.
الحق في معرفة الحقيقة بشأن 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق 

الإنسان هو حق غير قابل للتصرف 
ومستقل، ويرتبط بواجب الدولة لحماية 

وضمان حقوق الإنسان، وإجراء 
تحقيقات فعالة، وضمان الانتصاف 

والتعويض الفعالين، حسب الأمم المتحدة.
السبب الرئيس لعدم وجود أرقام 
حقيقية للضحايا هو ممارسات 

الحكومة السورية في عدم تقديم 
معلومات بشأن أعداد المختفين 

والقتلى والمعتقلين، وحتى إنكار 
الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية. هناك 
أيضًا عدة عوامل تشارك في تغييب 

الأعداد الحقيقية، منها عدم إبلاغ 
الأهل عن معتقليهم ومفقوديهم، 

خوفًا من نظام الأسد وانتقامه.
يجب أن يعي الأهالي ضرورة 

الإبلاغ عن مفقوديهم ومعتقليهم 
للمؤسسات الموثوقة فقط دون 

خوف، فهذه المؤسسات آمنة وتعتمد 
السرية القصوى في توثيقها. 

يجب أن يوثق الأهالي معتقليهم 
ومفقوديهم لحماية حقوقهم، ولعدة 

أسباب أخرى، من بينها متابعة 
قضيتهم من خلال الأمم المتحدة أو 

"الصليب الأحمر" أو "اللجنة الدولية 
للمفقودين"، ولتحديد المكان والمصير، 
ومن أجل عدم النسيان وضياع الملف، 
وللتعويض والإنصاف والعدالة، ومن 

أجل المحاكمات الجنائية ومحاسبة 
الجناة، ومن أجل التحقيق في الحالات 

بشكل صحيح، ومن أجل عدم ضياع 
حقوقه/ا وحقوق عائلته/ا، ومن أجل 

عدم تعرض العائلة للنصب والاحتيال 
ممن يستغلها بحجة تزويدها 

بمعلومات أو الإفراج عن أحبائها، 
ومن أجل أمله/ا بعدم الخذلان من 

الأهل، ومن أجل من فقد حياته 
وضاعت جثته، ومن أجل قبر لمن فقد 

حياته، تزوره العائلة، كي لا تبقى 
روحه/ا هائمة بين الأرض والسماء 
تناشد حسن ختام الجسد، ومن أجل 
ضحايا نضالهم/ن في سبيل قضية 

عادلة.
بتبليغك عن قريبك تشارك/ين في 

العمل من أجل سلام مستدام لسوريا، 
وبناء مجتمع ودولة على أسس متينة 

يحفظان حقوق الناس، لا قنابل 
مظلوميات موقوتة. بتبليغك عن 

قريبك تشارك/ين في حماية أطفالك 
وأطفال سوريا من ذات المصير في 

المستقبل.
الجهات الدولية والسورية التي يمكن 

تبليغها
يمكن تبليغ جهة واحدة أو أكثر في 

نفس الوقت حسب الاختصاص، 
وجميع هذه الجهات تضمن سرية 

هوية المبلغ وحالة المعتقل أو المفقود 
أو المخطوف. يمكن أيضًا التبليغ 

عن كل من اختطفه أو اعتقله أي 
طرف في سوريا إن كانت الحكومة 

السورية أوالجماعات المسلحة أو 
حكومات الأمر الواقع. يشمل هذا 

حالات الخطف والفقدان في مناطق 
“داعش”، و”هيئة تحرير الشام”، 

وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، 
وقوات الحكم الذاتي شمال شرقي 

سوريا.
-1  "اللجنة الدولية لشؤون 

المفقودين"
تعمل "اللجنة الدولية لشؤون 

المفقودين" في جميع أنحاء العالم 
لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين 
جرّاء النزاعات المسلحة، وانتهاكات 

حقوق الإنسان، وأسباب أخرى. توفر 
الدعم التقني وتطويره لتحديد مواقع 

وهويات الأشخاص المفقودين.
لإبلاغ "اللجنة الدولية لشؤون 

المفقودين" الضغط هنا. 
-2  "الفريق العامل المعني بحالات 
الاختفاء القسري أو غير الطوعي"

عن الفريق: لجنة تابعة للأمم المتحدة، 
تتمثل إحدى مهامه الأساسية في 

مساعدة الأسر على معرفة مصير أو 
أماكن وجود أفرادها الذين يُبَلغّ عن 
اختفائهم. يقوم الفريق العامل في 

سياق هذه الولاية الإنسانية بدور قناة 
اتصال بين أفراد أسر ضحايا الاختفاء 

القسري والمصادر الأخرى التي 

تبلغ عن حالات الاختفاء من جهة، 
والحكومات المعنية من جهة أخرى. 
موقع الفريق لا يوفر نموذج الإبلاغ 

باللغة العربية، ويمكن استخدام 
النموذج باللغة الإنجليزية.

-3 "مراسلون بلا حدود"، المختصة في 
حالات فقدان أو اعتقال الصحفيين 
والناشطين الإعلاميين، للإبلاغ كما 

يمكن تبليغ منظمات التوثيق السورية 
التي بدورها تزود المنظمات الدولية بهذه 

المعلومات:
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 

بالضغط هنا.
"مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"، 
inquiry@vdc- :عبر البريد الإلكتروني

sy.info
"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، 

بالضغط هنا.
"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، 

info@ :عبر البريد الإلكتروني
syriaaccountability.org

كما يمكن التواصل مع روابط الضحايا 
للتوثيق والحصول على المساعدة في 

التوثيق، والإسهام في الأنشطة:
"رابطة عائلات قيصر" المتخصصة 

في حالات الأهالي الذين وجدوا صور 
أحبائهم بين صور "قيصر" أو يشتبهون 

بصورة ما.
"رابطة ضحايا صيدنايا" المتخصصة في 

ضحايا سجن "صيدنايا".
منظمة "تعافي".

"مسار" المتخصصة في توثيق 
المختطفين لدى "داعش".
"عائلات من أجل الحرية".

أسامة آغي

فشل الجولة الخامسة من مفاوضات 
اللجنة الدستورية السورية في جنيف، 

كان دافعًا للمبعوث الأممي الخاص 
بالملف السوري، غير بيدرسون، إلى 

تقديم إحاطة شاملة حول مفاوضات 
اللجنة الدستورية، هذه الإحاطة لم 

تكن كسابقاتها، لأنها وضعت القضية 
السورية برمتها تحت الضوء.

ووفق إحاطة بيدرسون، فإن الحاجة إلى 
"صيغة جديدة للنقاش الدولي، وشكل 

جديد وضروري من أشكال الدبلوماسية 
والتعاون"، تبدو ملحة وأساسية لدفع 

عربة تنفيذ القرار "2254".
هذه الصيغة الدبلوماسية يمكن 

قراءتها بصورة أعمق، فالشكل الجديد 
من الدبلوماسية، الذي يطالب به 

بيدرسون، هو شكل محتواه تعاون 
دولي، عبر أدوات مختلفة عما 

تم التعامل به حتى نهاية الجولة 
الخامسة من مفاوضات اللجنة 

الدستورية.
هذه الرؤية تطرح فكرة عقد مؤتمر 
دولي، بإشراف الأمم المتحدة، قاعدة 

نقاشاته ومخرجاته هي القرار 
"2254"، هذا المؤتمر، يجب أن تدُعى 

إليه مجموعة الدول المنخرطة بالصراع 

السوري، والتي لها قوات على الأرض 
السورية، وكذلك دول المجموعة 

العربية، وممثلون للاتحاد الأوروبي، 
وأعضاء مجلس الأمن الدائمون وغير 

الدائمين.
عقد مؤتمر دولي يعني بالضرورة 

تغييراً بأساليب العمل وقواعده، وما 
دامت الغاية من عقده هي دفع عملية 
الحل السياسي، فوجود هذه الدول مع 

طرفي الصراع السوري في مؤتمر، 
تضع جدول أعماله الأمم المتحدة، من 

خلال جوهر القرارات الدولية ذات 
الصلة بالشأن السوري، يسهّل اتخاذ 

قرارات نافذة.
إن عقد مؤتمر دولي حول سوريا 
لن يسمح للنظام وحلفائه بوضع 
عراقيل رئيسة، تفُشل الهدف من 

انعقاده، فهنا تذوب مساحة تعطيل 
اتخاذ القرارات أو الإجراءات المطلوبة.

بيدرسون الذي تحدث عن صيغة 
جديدة للنقاش، كان يدرك بعمق 

أهمية تحقيق اقتران بين عمل اللجنة 
الدستورية في جنيف ودبلوماسية 

دولية بنّاءة بشأن سوريا، تكون 
داعمة لهذا الجهد، والسبب في ذلك، 
هو أن القضية السورية ليست ملك 

الطرفين السوريين المتصارعين 
فحسب، بل هي ملك للدول المنخرطة 

بالصراع في سوريا، والتي لها جيوش 
وميليشيات، مثل الولايات المتحدة 

الأمريكية، وروسيا، وتركيا، وإيران، 
ولبنان.

بيدرسون الذي يسعى إلى هذا الهدف، 
يعرف تمامًا أن ظروفًا موضوعية 
وذاتية يجب أن تسبق عقد المؤتمر 
الدولي المنشود، مثل مسألة وقف 
إطلاق نار حقيقي على المستوى 

الوطني وفقًا للقرار "2254"، وأن 

يكون هناك نهج متفق عليه بشأن 
التصدي للتحدي الذي تمثله جماعات 

مصنفة إرهابية، ومدرجة على 
القوائم الخاصة بالصراع السوري.

إن تحريك ملف المفقودين، والمغيّبين 
قسًرا، والمعتقلين لدى كل الأطراف، 
هو عامل يجب أن يتم العمل عليه 

دوليًا، لما له من مفاعيل بإيجاد 
مربعات ثقة بسيطة بين طرفي 

الصراع السوري.
إن البقاء في مربع التفاوض الحالي، 
وفق الصيغة التي انبنى عليها القرار 
الدولي "2254"، هو بقاء غير بنّاء، 

لأنه لا يلزم الطرفين المتفاوضين 
)قوى الثورة والمعارضة، والنظام 

السوري( بآليات عمل محددة وملزمة، 
وبنفس الوقت، لا يلزمهم بجدول 

زمني، وهذا معناه أن ما يجري ليس 
تفاوضًا بل مراوحة في المكان.

بيدرسون أدرك خطر هذه المراوحة، 
وقال عنها إنها إذا استمرت لفترة 

طويلة فإنها ستشكل خطرًا حقيقيًا 
على العملية السياسية برمتها، 

ولتجنب مثل هذا الخطر، ينبغي 
التفاوض عبر إرادة سياسية من 

جميع الأطراف، وهذا لم يكن 
ممكنًا حتى اللحظة، في ظلّ غياب 

جدولة للتفاوض ووجود لآليات هذا 
التفاوض المنتج.

إن عقد مؤتمر دولي بالصورة التي 
قاربها بيدرسون، هو فعل إيجابي 

واضح الأهداف والمرامي، ولعل عقده 
يكون مخرجًا يحفظ ماء وجه الدول 
المنخرطة بالصراع السوري، وتحديدًا 

التي دخلت هذا الصراع على قاعدة 
الاستثمار السياسي والاقتصادي 

والعسكري.
الروس سيكونون في طليعة من 

يتخلص من أسر مستنقع الصراع 
السوري، فهذا الصراع في وضعه 
الحالي صار مكلفًا، لا بل مرتفع 
التكلفة، بما لن يستطيعوا دفع 

فواتيره لزمن أطول، ولهذا يبدو طريق 
عقد المؤتمر مخرجًا آمنًا لهم، على 

اعتبار أنه مؤتمر تعقده الأمم المتحدة، 
وفق قاعدة القرار "2254".

على  الموافقة  يمكنهـم  الروس  إن 
هـذه الخطوة، إذا تمّ العمـل عليها 
بالتعـاون بينهـم وبين الأوروبيين 

والأمريكيني، فالأخيران مصّران 
الدولية،  القرارات  تنفيـذ  على 

وهـذا المؤتمر يشـكّل مظلة لها، 
ولذلـك تبدو خطـوة عقد المؤتمر 

بالونات  الدولي أفضـل من 
تشـكيل  بفكرة  المتمثلة  الاختبـار، 

خارج  انتقالي  عسـكري  مجلس 
الدولي. القرار 

الإيرانيون سيقبلون بحصة اقتصادية 
في السوق السورية اللاحقة، 

وهذا يعني وقف نزيف قواتهم 
وميليشياتهم على الأرض السورية، 

التي تتلقى الضربات من إسرائيل 
أو قوى الثورة والمعارضة، وبنفس 
الوقت تشكل خطوة حضور إيران 

المؤتمر الدولي فرصة لها، لمنع حدوث 
حرب على قواتها في فترة مقبلة على 

الأرض السورية.
تركيا هي الأخرى لا تمانع من عقد 

مؤتمر دولي حول سوريا، فمثل 
هذا المؤتمر، لن يسمح بطرح صيغ 
سياسية تتناقض واستقلال البلاد، 

حتى لو أخذت صيغة فيدرالية، أو 
صيغة حكم ذاتي قرب حدودها.

الأتراك ليسوا متشبثين بالبقاء في 
مناطق الشريط الحدودي السوري- 

التركي، ما دام المؤتمر الدولي سيأتي 

بحكومة انتقالية وطنية تمثّل كل 
السوريين، وفق دستور يقر بحقوق 

هذه المكونات بالمشاركة الفعالة 
سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

الأمريكيون ومعهم الأوروبيون، 
ليسوا ضد تحقيق انتقال سياسي، 

عبر مؤتمر دولي جوهر فعاليته 
يستند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
ولهذا سيكون هذا المؤتمر خطوة أولى 
باتجاه عقد مؤتمر آخر للدول المانحة، 

التي ستسهم بعملية إعادة الإعمار 
في سوريا.

هـذا المؤتمر لن يعجب النظام 
السـوري، ولن يشكّل له مخرجًا 

وفـق تصوراته المبنية على إعادة 
تأهيلـه، ولهذا لن يقبل به إلّ تحت 
شروط تضمـن له بعض ما يريده، 
مثل عـدم محاكمة المتورطين من 

أركانـه، وهذا أمر لا يمكنه الحصول 
عليه في حني تتكدس وثائق تثبت 

وجرائم  الإنسانية  ضد  جرائمه 
ارتكبها. التي  الحرب 

النظـام في ظل انعقاد هذا المؤتمر، 
لـن يفعل أكثر من تدبير مكان آمن 

يقبلـه ويحميه من تبعات محاكمات 
دولية.

وفـق ما تقدّم، يمكن القول، إن 
الرضورة التاريخية لتغيير الوضع 

المأساوي في سوريا صارت ضرورة 
ملحة لـكل اللاعبين بهذا الملف، وإن 
أي تأخير في دفع عربة السلام في 

سـوريا، سيراكم من قيم الفواتير 
التي سـيدفعها المتورطون بالصراع 

السـوري، كل وفق نسبة تورطه.
الدوليون  المتورطون  يذهب  فهل 

بالصراع السوري إلى عقد مؤتمر 
دولي يحفظ ماء وجوههم، أم أن 

العكس؟ تفعل  قد  المكابرة 

رأي وتحليل

اليوم الدولي 
للحق في معرفة الحقيقة ولاحترام كرامة الضحايا

قراءة في إحاطة بيدرسون الأخيرة.. 
مؤتمر دولي وفق "2254" 
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ما هو "المجلس العسكري" 
وكيف بدأت فكرته؟

لماذا يُعاد طرح فكرة "المجلس".. 
احتمالية ضعيفة لتشكيله 

أثـارت صحيفـة "الشرق الأوسـط" مطلع 
مـن   10 في  وتحديـدًا  الحـالي،  العـام 
كانـون الثـاني المـاضي، ضجـة إعلامية، 
ارتيـاح موسـكو لإيقـاع  بتناولهـا عـدم 
دمشـق، إزاء مسـار العمليـة الدسـتورية 
الدسـتورية  اللجنـة  )أعمال  جنيـف  في 
إدارة  بلـورة  تنتظـر  وأنهـا  السـورية(، 
الرئيـس الأمرييك، جـو بايدن، سياسـة 
والعلاقـة  سـوريا  في  المتحـدة  الولايـات 

الأوسـع بين أمريـكا وروسـيا. 
مـن  عروضًـا  مجـددًا  موسـكو  وتلقـت 
"الرشق  حسـب  سـوريين،  معارضين 
الأوسـط"، تدعـو إلى تشـكيل "مجلـس 
عسـكري" مشرتك بين جيـش النظـام 
وفصائـل مسـلحة ومنشـقين، بخيـارات 

 . ة عد
العـرض الأول للمجلـس جـاء خطيـًا من 
"موسـكو"  منصتـي  مـن  معارضين 
تشـكيل  اقرتاح  تضمـن  و"القاهـرة"، 
مرحلـة  خالل  عسـكري"  "مجلـس 
انتقاليـة يتـم الاتفاق حـول مدتها، بهدف 
تنفيـذ قـرار الأمـم المتحـدة حول سـوريا 
"2254"، وجـاء في الوثيقـة التـي قالت 
نسـخة  على  حصلـت  إنهـا  الصحيفـة 
ثلاثـة  مـن  يتشـكل  المجلـس  أن  منهـا، 

هـي: أطـراف، 
حقبـة  في  خدمـوا  متقاعـدون  أولً-  
الرئيـس السـابق للنظـام، حافظ الأسـد، 
ممـن كان لهـم وزن عسـكري واجتماعي 

مرمـوق. 
ثانيًا- ضباط ما زالوا في الخدمة. 

 ثالثـاً- ضبـاط منشـقون لم يتورطوا في 
"الصراع" المسـلح، ولم يكـن لهم دور في 

تشـكيل الجماعات المسـلحة. 
القـرار  تنفيـذ  إلى  المجلـس  ويهـدف 
"2254" عرب عرش خطوات، مـن بينها 

وإعـادة  العسـكرية  المؤسسـة  "إصالح 
على  القضـاء  مـن  وتمكينهـا  تأهيلهـا 
المسـلحة  الجماعـات  وتفكيـك  الإرهـاب، 
كافة، وجمع السالح، واسـتعادة سـيادة 

الدولـة على أراضيهـا كافـة". 
"مؤقتـة"  حكومـة  تسـمية  إلى  إضافـة 
تتمتع بكامـل الصلاحيـات التنفيذية التي 
ينص عليهـا دسـتور 2012، والدعوة إلى 
مؤتمـر وطنـي داخـل البالد تنتـج عنـه 
جمعيـة تأسيسـية لكتابـة دسـتور جديد 
للبالد، وإطالق سراح المعتقلين، وإعادة 
الدوليـة  الاتصـالات  وإجـراء  اللاجئين، 
بالتعـاون مـع رئيـس الحكومـة لحشـد 

الدعـم مـن أجـل إعـادة الإعمار. 
ومن المهمات المقترحة للمجلـس والواردة 
الأجنبيـة  القـوى  إخـراج  الوثيقـة،  في 
مـن البالد، باسـتثناء القـوات الروسـية 
"المجلـس  مسـاعدة  على  تعمـل  التـي 
"المؤقتـة"  والحكومـة  العسـكري" 
القـرار  وتنفيـذ  الاسـتقرار،  تأمين  في 
"هيئـة مصالحـة"،  وتشـكيل   ،"2254"
و"حمايـة عملية الاسـتفتاء على الدسـتور 

والرئاسـية".  البرلمانيـة  والانتخابـات 
أمـا بالنسـبة إلى "المرجعيـة القانونيـة"، 
فاقترحـت الوثيقـة خياريـن، الأول بقـاء 
المرحلـة  خالل  سـارياً   2012 دسـتور 
صلاحيـات  تحـال  أن  على  الانتقاليـة 
الجمهوريـة" كافـة المنصـوص  "رئيـس 
"المجلـس  إلى  الدسـتور  في  عليهـا 

العسـكري". 
والثاني إعلان دسـتوري مؤقت مسـتوحى 
 ،2015 عـام  "فيينـا"  تفاهمات  مـن 
وتضمـن المناقشـات مع الجانـب الروسي 
أن يصـدر رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 
بعد انتخابـات الرئاسـة المقبلة، مرسـومًا 

لتشـكيل هـذا المجلـس وصلاحياته.  

رجـح الباحـث السـياسي ومديـر مركـز 
للدراسـات"، محمـد سرميني،  "جسـور 
أن يكـون الانغلاق السـياسي في القضية 
السـورية، هـو أحد أسـباب إعـادة طرح 
المبـادرات غري الناضجة وغري المكتملة. 
مثاًل، مـع وصـول اللجنـة الدسـتورية 
السـورية اليـوم إلى طريـق مسـدود في 
الجولـة الخامسـة والعـودة مـن جنيـف 
"بخفـي حنين"، فـ"نظـام الأسـد غير 
جاهـز وغير مسـتعد لتقديـم أي شيء"، 
والأطـراف المختلفـة، وربمـا مـن خلفها 
وسياسـيًا  إعلاميًـا  تعيـد  الـدول،  إرادة 
طـرح مبـادرات متفرقـة، وكثري منهـا 
غري مكتمل كما هـي الحـال في قضية 
حديـث  حسـب  العسـكري"،  "المجلـس 

سرمينـي إلى عنـب بلـدي. 
أعمال  مـن  الخامسـة  الجولـة  وكانـت 
اللجنـة الدسـتورية انتهـت، في 29 مـن 
صياغـة  دون  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
المبـادئ الأساسـية للهـدف الذي أنُشـئت 
آليـة  تحديـد  وهـو  اللجنـة،  أجلـه  مـن 
وفـق  لسـوريا،  جديـد  دسـتور  وضـع 
بتشـكيل  القـاضي   ،"2254" القـرار 
هيئـة حكـم انتقـالي، وتنظيـم انتخابات 

جديـدة. 
وعـزا بيدرسـون ذلـك إلى غيـاب فهـم 
في  التقـدم  كيفيـة  بشـأن  واضـح 
أعمال اللجنـة المكونـة مـن ثلاثـة وفود 
)النظـام والمعارضـة والمجتمـع المـدني(، 
مـع اسـتمرار عملهـا كما في الجـولات 

السـابقة. 
"المجلـس  أن  سرمينـي  وأضـاف 
الحـل  مـن  "جـزء  هـو  العسـكري" 
السـياسي في سـوريا"، الـذي يتخذ من 
القـرار الأممـي "2254" مرجعيـة لـه، 
مشرياً إلى أن الحـل السـياسي بمجملـه 

كالعمليـة السياسـية في أولى خطواتها، 
لم تتُـح لهـا فرصـة للنضـوج أو النجاح 

حتـى اليـوم. 
وبحسـب قـول سرمينـي، فـإن "المجلس 
العسـكري" أو هيئـة الحكم أو الدسـتور 
ترشف  التـي  الانتخابـات  أو  الجديـد 
عليهـا الأمم المتحـدة، هي أجـزاء من حل 
لم يجـرِ التوصـل إليـه بين الـدول بعد. 
مـن  المفاوضـات  قيـد  يـزال  لا  بينما 
وفي  والدوليـة،  الإقليميـة  الأطـراف 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مقدمتهـا 
وروسـيا بشـكل رئيـس، كما أن الـدول 
بقيـت تشـغل المشـهد السـوري بالمزيـد 

مـن الجلسـات والمبـادرات والمفاوضـات 
ودون  إنتـاج،  أي  لهـا  يكـون  أن  دون 

تغيري.   أي  تحقـق 
لكـن العميـد عبـد اللـه الأسـعد، قال في 
"المجلـس  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
كامـل  لحـل  بدايـة  هـو  العسـكري" 
للقضيـة السـورية، التي "سـتخرج منها 
إيـران خـاسرة بعـد تشـكيل المجلـس"، 
فهـي تسـعى لترسـيخ نفـوذ الفصائـل 
الـزور ومناطـق  ديـر  لهـا في  المواليـة 
عرب  سـوريا،  شرقـي  شمال  أخـرى 
تجهيـز البنيـة التحتية وبناء المعسـكرات 
بغـرض السـيطرة على المنطقـة بالكامل. 

عناصر من الجيش الوطني )المونيتور(

تكـرر صدى تشـكيل "مجلس عسـكري" يقود مرحلة 
انتقاليـة دون وجـود لرئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، في السـلطة، مقابـل ضـم المجلس شـخصيات 

عسـكرية من النظـام والمعارضة. 
أو  النظـام  مـن  أي تصريحـات رسـمية  ولم تصـدر 
"الجيـش الوطنـي السـوري"، بينما لاقـت الفكـرة 
قبـولً لـدى "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.
طـرح تشـكيل "المجلـس العسـكري" لم يكـن جديدًا 
على السـوريين، كما لم يكـن الاسـم المرشـح لتزعمه 

كذلـك، فاسـم العميـد المنشـق عـن جيـش النظام في 
بقربـه  عُـرف  الـذي  منـاف طالس،   ،2012 تمـوز 
السـابق مـن الحلقـة الضيقـة في حكـم سـوريا منذ 
سـبعينيات القـرن المـاضي، كان مرتبطـًا مـع فكـرة 

. لمجلس ا
وتتبايـن آراء السـوريين حول شـخصية مناف طلاس، 
فهـو ابـن وزيـر الدفـاع في حكومـة النظام لمـدة 32 

عامًـا )بين عامـي 1972 و2004(. 
اقترن اسـم مصطفى طالس في أذهان السـوريين بعد 

نكسـة حزيران 1967، مع اسـم الرئيس السابق للنظام، 
حافـظ الأسـد، بتعيينه حينهـا نائبًا للأسـد، الـذي كان 
يشـغل منصب وزير الدفاع، وتسـلمّ زمام حكم سـوريا 
بانقالب 1970 على أمين الحافظ، فيما سـمي من قبل 

حزب "البعث" لاحقًـا بـ"الحركة التصحيحية". 
ويـرى الدبلومـاسي السـابق والباحـث غري المقيـم في 
مركز "عمران للدراسـات الاسرتاتيجية" داني البعاج، أن 
الذهـاب نحو خيـار "المجلس العسـكري"، "يعني فعليًا 
أن المعارضـات السياسـية لم يعـد لديهـا دور حقيقي". 

كما يعنـي، حسـب حديـث الدبلومـاسي داني البعـاج 
إلى عنـب بلـدي، أن يخـرج السياسـيون مـن اللعبة وأن 
يصبـح دورهـم ثانوياً، أما تصدّر العسـكريين فله علاقة 
بضبـط الأمـن وإعادة توحيـد الفصائل والقوة المسـلحة 

وربطهـا بمحاربة "الإرهـاب" كعنوان أسـاسي. 
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف تعريـف "المجلس 
العسـكري"، وكيف بـدأت فكرته، وواقعيـة ومعوقات 
تشـكيله، وأسـباب التركيـز على أسماء شـخصيات 

لقيادته.  محـددة 
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بلـدي  أجرتـه عنـب  رأي  اسـتطلاع  أظهـر 
فكـرة  بواقعيـة  السـوريين  اعتقـاد  حـول 
"المجلـس العسـكري" وقابليـة تطبيقها في 
سـوريا، تصويـت %37.5 بـ"نعـم" مقابل 

62.5% بــ"لا". 
"عمـران  مركـز  في  السـياسي  الباحـث 
طالع،  معـن  الاسرتاتيجية"  للدراسـات 
العسـكري"  "المجلـس  فكـرة  إن  قـال 
الخـاص  الممثـل  واللقـاءات المسـتمرة بين 
للرئيـس الـروسي لشـؤون الشرق الأوسـط 
وبلـدان إفريقيـا ونائـب وزيـر الخارجيـة 
الروسي، ميخائيـل بوغدانوف، مـع الرئيس 
السـابق لـ"الائتالف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضـة"، معـاذ الخطيب، ولقـاء بعض 
الخارجيـة  بوزيـر  المعارضـة  شـخصيات 
الـروسي في موسـكو هـي جهـود ثانويـة 
تقـوم بهـا روسـيا لإبقـاء بعـض خطـوط 
التواصـل مع صفـوف معينّة مـن المعارضة. 
"المجلـس  أطروحـات  بقيـاس  لكـن 
المعـادلات  على  غريه  أو  العسـكري" 
العسـكرية والواقـع السـياسي المثبـت على 
الأرض اليـوم، نجـد أن "هـذه الأطروحات لا 
تنسـجم مع هذا الأمـر، إذ توجد في سـوريا 
مناطق نفـوذ يرعاهـا وكلاء دوليون وحلفاء 
محليون متباينون"، حسـب حديـث الباحث 

معـن طالع إلى عنـب بلـدي. 
ويوجـد على الأراضي السـورية 477 موقعًا 
عسـكرياً لقـوى خارجية، وهو أكرب وجود 
لقـوى أجنبيـة في تاريـخ سـوريا الحديث، 
بينهـا 247 موقعًـا لإيـران و"حـزب اللـه" 
اللبنـاني، و114 موقعًا لتركيـا، و83 موقعًا 

الـدولي،  للتحالـف  موقعًـا  و33  لروسـيا، 
حسـبما وثق مركز "جسـور للدراسات" في 

كانـون الثـاني الماضي.
كما أن الـروس يتبنـون السرديـة الكاملـة 
للنظـام باتجـاه الأحداث والحلـول، كما أنهم 
غري مسـتعدين عمليًا لإجـراء أي تغيير لهذا 
النظـام، وهـم يدعمـون عمليـة الانتخابـات 
ويحاولـون شرعنتهـا، ومـا يمكـن القيام به 
مـن قبـل الـروس "لا يتعدى سـوى بضعة 
إجـراءات لا تعـدو كونها منـاورات قد يكون 
عنوانهـا إجـراءات ديكوريـة هنـا وهناك"، 

حسـب معـن طلاع. 
ومـن أهـم مقومـات "المجلس العسـكري"، 
حسـب محمـد سرمينـي، أن يكـون "محـل 
يكـون  أن  بـد  ولا  ودولي،  إقليمـي  توافـق 
قـادرًا تقنيًا ولوجسـتيًا على تنفيـذ مهامه"، 
سـوريا  في  السـياسي  الحـل  لتحقيـق 
المسـتقبل، وهـذه القـدرة لا يمكـن أن تكون 
الـدولي لمجلـس  "التمكين  إلا مـن خالل 
على  ومتوافـق  لأهدافـه  مـدرك  متجانـس 

تحقيقهـا".   وأدوات  سـبل 
ويـرى سرمينـي أن أهـم المعوقـات أمـام 
عـدم  العسـكري"،  "المجلـس  تشـكيل 
تفاهـم  إلى  الدوليـة  الأطـراف  وصـول 
نهـائي حيـال القضيـة السـورية، وبذلـك 
فال يوجد دعـم دولي من جميـع الأطراف 
والمشـكلة  وتمكينـه،  المجلـس  لتشـكيل 
هـي  الـدولي  التوافـق  بعـد  الجوهريـة 
الأمنيـة  بتركيبتـه  الأسـد  "نظـام  أن 
والعسـكرية، غري قابل لأن يكـون شريكًا 

الشريـك".  يقبـل  أن  أو 

"المجلـس  تشـكيل  نجـاح  فرضيـة  في  التفكري  مـع 
هـذا  مسـتقبل  عـن  الحديـث  مـن  بـد  لا  العسـكري"، 
مختلـف  على  العسـكرية  الفصائـل  ومصري  التشـكيل، 

السـورية.  السـاحة  أرجـاء 
النهـائي في  الحـل  المعنيـة على  الـدول  وعندمـا تتوافـق 
العسـكرية  الجهـة  لتشـكيل  هنـاك ضرورة  فـإن  سـوريا، 
المشرتكة )يشـارك فيهـا الجميـع بشـكل غري طائفـي كما 
العسـكرية  المؤسسـات  2254(، لإعـادة رسـم ملامـح  في 
والأمنيـة في سـوريا، ثـم إعـادة تشـكيلها وقيادتهـا على 

أسـاس الحـل الـذي جـرى التوافـق عليه. 
سـوريا،  في  السـيطرة  عسـكرية  قـوى  عـدة  وتتقاسـم 
يسـيطر  إذ  الأجنبيـة،  العسـكرية  القـوى  إلى  إضافـة 
صاحبـة  "قسـد"  تليـه  الأراضي،  معظـم  على  النظـام 
مـن  وجـزء  والحسـكة  الرقـة  محافظتـي  في  النفـوذ 
محافظـة ديـر الـزور شمال شرقي سـوريا، ثـم "الجيش 
المدعـوم مـن تركيـا في ريـف حلـب  السـوري"  الوطنـي 
ومدينتـي رأس العين شمال غـربي الحسـكة وتـل أبيض 

الرقـة.   شمالي 
إدلـب  محافظـة  في  العسـكرية  السـيطرة  تتـوزع  كما 
بين "هيئـة تحريـر الشـام" )جبهـة النرصة سـابقًا قبل 
و"الجبهـة   ،)2017 في  أخـرى  فصائـل  مـع  اندماجهـا 
الوطنيـة للتحريـر" المنضويـة ضمـن "الجيـش الوطني". 
على  بقـدرة  تحظـى  العسـكرية  الفصائـل  كانـت  وإذا 
جامعـة،  عسـكرية  تشـكيلات  في  والاتحـاد  نفسـها  حـلّ 
أو  سـياسي  بقبـول  طمعًـا  جديـدة  بأسماء  العـودة  أو 
على  تصنيفـات  أو  عقوبـات  مـن  هربـًا  أو  اجتماعـي، 
لوائـح "الإرهـاب"، فعـادة مـا تكـون هـذه الفصائل غير 
عسـكرياً.  جناحًـا  لهـا  تمثـل  سياسـية  بكيانـات  مرتبطـة 
وتصنـف "هيئـة تحريـر الشـام" صاحبـة النفـوذ الأكرب 
مجلـس  قبـل  مـن  "الإرهـاب"  لوائـح  على  إدلـب  في 
الأمـن الـدولي، كما تصنـف تركيـا "قسـد" على لوائـح 

"الإرهـاب". 
وشـنت تركيـا مـع فصائـل المعارضـة المدعومـة مـن قبلها 
ثالث عمليـات عسـكرية في سـوريا ضد "قسـد" لإبعادها 
 2016 عـن الحدود، هـي "درع الفرات" شمالي حلب في 
الزيتـون" في  لكـن لم يحـدث صـدام مبـاشر، و"غصـن 
 ،2018 آذار  في  حلـب  غـربي  شمال  عفريـن  منطقـة 
 .2019 و"نبـع السالم" شرق الفـرات في تشريـن الأول 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  تركيـا  وتعترب 
"العمال  لحـزب  امتـدادًا  "قسـد"  عماد  تشـكل  التـي 
في  "الإرهـاب"  لوائـح  على  المصنـف  الكردسـتاني" 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وتركيـا وعـدد مـن 

العربيـة.  الـدول 
وقـال العميـد المنشـق عبـد اللـه الأسـعد، في حديثـه إلى 
عنـب بلـدي، إن "المجلـس العسـكري" دُعـي لتأييـده مـن 
قبـل الضبـاط المنشـقين الموجوديـن على الأرض، وتجميع 
القـوة والإرادة لـدى هـؤلاء الأشـخاص، ليكون لهـم تأثير 

في  "المحـررة"،  المناطـق  في  الموجـودة  الفصائـل  على 
سـبيل سـحب الفصائـل العسـكرية مـن أجنداتهـا ودفعها 

باتجـاه الانخـراط في "المجلـس". 
واسـتبعد الأسـعد أن يمـارس "المجلـس العسـكري" عنـد 
تأسيسـه دورًا فاعاًل في بدايـة الأمـر، إذ سـيواجه كثرياً 
مـن العقبـات فـور تشـكيله، ومـن أبرزهـا مواجهـة بقايا 
قـوات النظـام، و"هـم مقاتلـون يتقاسـمون الـولاء لأكثر 

مـن جهـة على أسـس سياسـية أو طائفية". 
لكـن المجلـس يمكنه "ممارسـة سـلطة وصلاحيـات ونفوذ 
المعارضـة،  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  في  أكرب" 
باعتبـار أن الفصائـل المقاتلـة إلى جانـب النظام السـوري 
بزوالهـا  وتؤمـن  معقـدة،  تركيبـة  "ذات  فصائـل  هـي 
عنـه،  تدافـع  الـذي  النظـام  زوال  مـع  دورهـا  وانحسـار 

وتحـارب مـن أجلـه".  
ومـن الناحيـة القانونيـة، مـن المفرتض أن يكـون المجلس 
حـال  وفي  الانتقـالي،  الحكـم  هيئـة  بيـد  تنفيذيـة  أداة 
اسـتبد بالسـلطة وسـعى للسـيطرة على مفاصـل الدولـة، 
فهـذا يعنـي العـودة إلى حكـم العسـكر الموجـود أصاًل.  

وعلى المجلس، بحسـب الأسـعد، أن يعـي دوره ووظيفته،  
لـكل  سـوري"  وطنـي  لـ"جيـش  نـواة  سيشـكل  إذ 
هيكلـة  إعـادة  مـن  بـد  لا  ذلـك،  وبنـاء على  السـوريين، 
جيـش  عليهـا  بنُـي  التـي  التنظيميـة  الأسـس  كل  وقلـب 

م.  لنظـا ا
ويـرى العميـد عبـد اللـه الأسـعد أن هنـاك حالـة ترحيـب 
بعـض  قبـل  مـن  العسـكري"  "المجلـس  تشـكيل  بفكـرة 
المقاتلـة  الفصائـل  كل  أن  باعتبـار  السـورية،  الأطـراف 
سـدّة  عـن  الأسـد  لرحيـل  تتطلـع  السياسـية  والهيئـات 

لحكـم. ا
وشـدد في الوقـت نفسـه على المصاعـب أو الاصطدامـات 
المرتقـب،  العسـكري  الكيـان  هـذا  تواجـه  قـد  التـي 
العسـكرية  القـوات  على  تنفيذيـة  قـدرة  سـيمتلك  الـذي 
الموجـودة، بمـا فيهـا مـن أفـرع أمنيـة وأجهـزة مخابرات 

عسـكرية.  وألويـة  وفـرق 
"الجيـش  مـع  العسـكري"  "المجلـس  يتعـارض  ولـن 
إذ  السـوري،  الشمال  في  أصاًل  الموجـود  الوطنـي" 
سـيكون دور المجلـس موسـعًا بمجرد وصولـه إلى الداخل 
مـا  العسـكرية،  القـوى  كل  اسـتقطاب  بهـدف  السـوري، 
يعنـي تحولـه إلى جيـش وطنـي جامـع يحظـى بترحيـب 
حسـب  أيضًـا،  والدوليـة  السياسـية  الأطيـاف  جميـع 

الأسـعد. 
بـ"المجلـس  فقـط  منوطـة  المرحلـة  إدارة  تكـون  ولـن 
الانتقـالي،  الحكـم  هيئـة  مـن  جـزء  فهـو  العسـكري" 
اسـتجلبها  التـي  الميليشـيات  بطـرد  "منشـغلً  وسـيكون 
النظـام لمسـاندة قواتـه، بالإضافـة إلى مـا يسـميه النظام 
التـي  الوطنـي"  "الدفـاع  كقـوات  الرديفـة"،  بــالقوات 
شُـكّلت إثـر عجـز قـوات النظـام عـن صـد تقـدم فصائل 

المعارضـة. 

الفيلق الثالث من الجيش الوطني )الحرة(

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية_ )روداو(

معوقات في وجه 
مستقبل الفصائل العسكرية"المجلس العسكري"
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خط زمني يحمل مواقف من "المجلس العسكري"

لا بـد لـ"المجلـس العسـكري" أن يحوي 
الأمنيـة  الاختصاصـات  مختلـف  تقنيـًا 
سياسـيًا  يراعـي  وأن  والعسـكرية، 
الدول  التـي تراعيها  المختلفـة  التوازنـات 
وبشـكل  السـوري،  بالشـأن  المعنيـة 
أو  مـدني  تشـكيل  أي  فـإن  ثانـوي، 
عنـد  فيـه  يراعـى  مـا  عـادة  عسـكري 
وتمثيـل  المناطقـي  التمثيـل  تشـكيله 
حسـب  المجتمعيـة،  المكونـات  مختلـف 

سرمينـي.  محمـد 
النجاح  العسـكري"  أُريد لـ"المجلس  وإن 
عنـد تشـكليه، "فلا بـد مـن الاعتماد في 
الفاعلين  الأشـخاص  على  شـخصياته 
والذيـن  معًـا،  العمـل  على  القادريـن 
بالمؤسسـة  للانتقـال  الإرادة  يملكـون 
بشـكل  ولسـوريا  والعسـكرية  الأمنيـة 

الأفضـل".  إلى  عـام 
"المجلـس  فكـرة  طرُحـت  إن  مـا  لكـن 
منـاف  اسـم  تصـدر  حتـى  العسـكري" 
يشـغل  لم  أنـه  علأًم  لقيادتـه،  طالس 
بعـد انشـقاقه أي منصـب في المعارضة، 
السـنوات  خالل  تكـرر  اسـمه  لكـن 

العرش الماضيـة مـع ذكـر حلـول للملف 
بالحـل  يتعلـق  فيما  خاصـة  السـوري، 
العسـكري وتشـكيل "مجلس عسـكري" 

الطرفين.  مـن 
السـابق  الدبلومـاسي  حديـث  وبحسـب 
شـخصيات  تتوفـر  لا  البعـاج،  داني 
عسـكرية تـرأس مثـل هـذا المجلـس أهم 
مـن منـاف طلاس ضمـن هـذه التركيبة، 
"كونـه يحتـاج إلى شـخصية تمامًـا في 

الوسـط". 
وأوضـح داني البعـاج أن الأمـر مرتبـط 
بفكـرة "المجلـس العسـكري" أكثر منه 
الفكـرة  لكـن  طالس،  منـاف  بشـخص 
تحتـاج إليـه بالتحديـد، وهو "لـن يلعب 
أي دور عسـكري أو سـياسي مـا لم تكن 
فكـرة المجلـس العسـكري على الطاولة 

بالعكـس".  والعكـس 
"أي أن المجلس العسـكري الذي سـيكون 
مناصفـة بين قـوات النظـام والمعارضة، 
يحتـاج إلى شـخصية تسـتطيع أن تلعب 
الطرفين  بين  الوسـطي  الـدور  هـذا 
الشـخصيات  وهـذه  منهما،  ومقبولـة 

المعارضـة  لـدى  توجـد  لا  إذا  قليلـة، 
الـدور  هـذا  تلعـب  أن  يمكـن  شـخصية 
والقصـد  النظـام،  عنـد  نفسـه  والأمـر 
هنا مـن يقبـل العسـكر بوجودهم، أي لا 
نتكلـم عنهـم كجهة السياسـية"، حسـب 

البعـاج. 
وبالتـالي شـخصية قريبـة مـن الطرفين 
مثل منـاف طالس، يمكـن أن تلعب هذا 
الـدور، بمعنـى أنهـا كانـت قريبـة مـن 
النظـام وهـي مـن صلبـه، كما لا تـزال 
قويـة  النظـام  داخـل  منـاف  علاقـات 
بحسـب  بيـده"،  الأهـم  "الكـرت  وهـو 
قـول البعـاج، وكذلـك لـه علاقـات قوية 
العسـكرية،  المعارضـة  فصائـل  مـع 
أُريـد للمجلـس  و"مـن الممكـن جـدًا إذا 
منـاف  تسـمية  ينجـح،  أن  العسـكري 

طالس رئيسًـا لـه". 

"خلية  باغتيال  فشلت  الأولى  فكرته 
الأزمة"

وقـال داني البعـاج، إن فكـرة "المجلـس 
وطرُحـت  جديـدة،  ليسـت  العسـكري" 

السـيناريو  وفـق  الثـورة،  بدايـة  في 
المرصي، "بـأن يجـري الجيـش تحـركًا 
وانقلابـًا معيّنًـا ويضبط الأمـور، ويزيح 
ويرعـى  الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 
انتقـالً سـلمياً للسـلطة مـع ديمقراطيـة 

محـدودة". 
وكانـت  موجـودًا  كان  التفكري  وهـذا 
بحسـب  لـه،  مرشـحة  الأزمـة"  "خليـة 
أطـاح  أعضائهـا  اغتيـال  لكـن  البعـاج، 
هـرب  طالس  و"منـاف  الخيـار،  بهـذا 
التركيبـة".  هـذه  مـن  جـزءًا  كان  لأنـه 
اسـتهدف   ،2012 تمـوز  مـن   18 وفي 
تفجري اجتماعًـا لـ"خليـة إدارة الأزمة" 
بالعاصمـة  القومـي  الأمـن  مبنـى  في 
الدفـاع  وزيـر  إثـره  وقتُـل  دمشـق، 
ونائبـه  راجحـة،  داوود  العماد  حينهـا، 
آصـف شـوكت صهـر الأسـد، إلى جانب 
الخليـة،  رئيـس  توركماني،  حسـن 
ورئيـس مكتـب الأمـن القومـي، هشـام 

اختيـار. 
محمـد  الداخليـة،  وزيـر  أصُيـب  كما 
الشـعار، وتضاربـت الأنباء حـول مصير 

في  مشـاركة  كانـت  أخـرى  شـخصيات 
الخليـة  أعضـاء  ضـم  الـذي  الاجتماع، 
المشُـكّلة لقمـع الثـورة في ذلـك الوقـت. 
العمليـة،  نتائـج  عـن  الإعالن  وبعـد 
عينّ الأسـد العماد فهـد جاسـم الفريج 
وزيـرًا للدفـاع، وكان حينها رئيـس هيئة 
"أمـن  إدارة  رئيـس  حـلّ  كما  الأركان، 
الدولـة"، علي مملـوك، مـكان اختيـار، 
لـه،  نائبـًا  قدسـية  الفتـاح  عبـد  وعُينّ 
"أمـن  رئاسـة  مملـوك في  بينما خلـف 
اللـواء محمـد ديـب زيتـون.  الدولـة"، 

في  جـرى  مـا  سياسـيون  ووصـف 
مدروسـة"،  "تصفيـات  بأنـه  التفجري 
وسياسـة متبّعـة مـن عائلة الأسـد، التي 
بدأهـا حافظ بتصفيـات طالت عـددًا من 
الحافـظ  أمين  وأبرزهـم  لـه،  المقربين 
اغتيـالات  إلى  وصـولً  جديـد،  وصالح 

سـوريا.  حـدود  خـارج  جـرت 
وحتـى الوقـت الراهـن، يلـف الغمـوض 
الروضـة  سـاحة  في  التفجري  تفاصيـل 
تبنتـه  الـذي   ،2012 عـام  بدمشـق 
بينما  الحـر"،  "الجيـش  مـن  فصائـل 
اعتربه النظـام اختراقـًا أمنيـًا، واتهمـه 
اتهامات  بتنفيـذه، كما وُجهـت  آخـرون 

لإيـران. 
طـرح  وأعُيـد  الأمـور،  لاحقًـا  وتعرقلـت 
فكـرة "المجلـس العسـكري" بعـد نحـو 
سـنتين، وكان منـاف مـن الأسماء التـي 
قبـل النظـام والمعارضـة التعامـل معها. 
أن  مبـدأ  مـن  حينهـا  الطـرح  وكان 
"السياسـيين لا يسـتطيعون ضبـط الأمن 
الأمنـي  الفلتـان  بسـبب  الأرض  على 
بعـد  تعطـل  لكنـه  السالح"،  وانتشـار 
أن تبين "عـدم وجـود قيـادة سياسـية 
في )الائتالف( تسـتطيع أن تلعـب دورًا 
البعـاج،  الأرض"، حسـب  حقيقيًـا على 
"الدولـة  تنظيـم  ظهـور  إلى  إضافـة 
الإسالمية" وازديـاد قوتـه على الأرض 
و2015.   2014 عامـي  خالل  خاصـة 
بعـد  تراجعـت  المجلـس  فكـرة  لكـن 
بضمانـة   2017 في  "أسـتانة"  مسـار 
روسـيا وإيـران وتركيا، ودخـول الأتراك 
العمليـات  بعـض  ليديـروا  الخـط  على 
الـدولي  التحالـف  وإنشـاء  العسـكرية، 
وظهـور  "الدولـة"،  تنظيـم  لمحاربـة 
شمالي  في  أمريكيـًا  المدعومـة  "قسـد" 

سـوريا. وشرقـي 
ومع انسـداد أفـق الحل السـياسي اليوم، 
العسـكري"  "المجلـس  فكـرة  عـادت 

الواجهـة.  إلى  ومنـاف طالس 

وجه يقترن مع تكرار طرح فكرة "المجلس العسكري" 

مناف طلاس )تعديل عنب بلدي(

مـرت فكـرة "المجلـس العسـكري" منـذ 
شـباط  مطلـع  عنهـا  الحديـث  إعـادة 
المـاضي، بمواقـف تؤيـد الفكـرة وأخرى 
كالآتي: ملخصهـا  وتنفيهـا،  تسـتبعدها 

10 من شباط 2021 .. 
منصتا "القاهرة" و"موسكو" تنفيان

و"القاهـرة"  "موسـكو"  منصتـا 
المعارضتـان نفتـا علاقتمهـا بتقديـم أي 
وثيقـة لروسـيا تتضمـن طلبًا بتشـكيل 
مجلـس عسـكري سـوري مشرتك بين 
النظـام والمعارضـة في مرحلـة انتقالية.
وقـال عضـو منصـة "القاهـرة" فـراس 
الخالـدي، في حديث سـابق إلى عنب بلدي 

إن "الوثيقـة غري صحيحـة وملفقة". 
أيضًـا رئيـس منصـة "موسـكو"، قـدري 
جميـل، نفـى وجـود الوثيقـة، وقـال في 
تغريـدة عرب حسـابه على "تويرت"، إن 
"الخبر لا يمـت للواقع بأي صلـة"، وهاجم 
الوثيقـة  محتـوى  أن  واعترب  الصحيفـة 
"يهـدف لخلـط أوراق العمليـة السياسـية 
التي نضجـت ظروفها ويهـدف لعرقلتها". 

12 من شباط 2021.. 
جمال سليمان يتبنى

وسـط هذا النفي، خرج المعارض السـوري 

جمال سـليمان، وأكد أنـه صاحـب فكرة 
"المجلس العسـكري" لتـولي حكم انتقالي 
في سـوريا، وناقش الفكرة في روسيا، وأن 

هنـاك من يؤمـن بها.
وكتب سـليمان، عبر حسـابه الشـخصي 
في "فيـس بوك"، أنه بصفته الشـخصية 
"القاهـرة"،  منصـة  في  عضـوًا  وليـس 
العسـكري"  "المجلـس  فكـرة  طـرح 
كصيغـة بديلـة لجسـم الحكـم الانتقالي 
خالل  "جنيـف"،  وثيقـة  في  الـواردة 
اجتماعـه الأخري في موسـكو مـع وزير 
الخارجيـة الـروسي، سريغي لافـروف، 

في 21 مـن كانـون الثـاني المـاضي.

14  من شباط 2021.. 
بيان مشترك يؤيد المقترح 

القانونيين  "هيئـة  أصـدرت 
الوطنـي  و"التجمـع  السـوريين" 
مؤسسـات  في  للعاملين  الحـر 
الماضي،  14 من شـباط  الدولـة"، في 
مقرتح  فيـه  يؤيـدان  مشرتكًا  بيانـًا 
انتقالي"،  "مجلـس عسـكري  تشـكيل 
هيئـة  بـإشراف  رئيسًـا  دورًا  ليلعـب 
تضمنتهـا  التـي  الانتقاليـة  الحكـم 
الحـل  حـول  الدوليـة  القـرارات 

. سـوري.  في  السـياسي 

16 من شباط 2021.. 
روسيا تنفي

نفـى  سـليمان،  تبنـي  مـن  أيـام  بعـد 
مبعـوث الرئيـس الـروسي الخـاص إلى 
وجـود  لافرينتيـف،  ألكسـندر  سـوريا، 
محادثـات حـول "المجلـس العسـكري"، 
وأكد أنـه "تضليـل متعمد بهدف نسـف 
المحادثات والعملية السياسـية"، بحسـب 

مـا نقلـت عنـه قنـاة "RT" الروسـية.
ترحـب  "قسـد"   ..2021 آذار  مـن   5  •

بمنـاف طالس وتتواصـل معـه
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
كشـفت أنهـا تواصلت مع العميد المنشـق 
منـاف طالس، حـول تشـكيل "المجلس 
العسـكري الانتقالي"، وأبـدت جاهزيتها 

للمشـاركة بالجسـم العسكري.
وقـال المتحدث الرسـمي لقوات "قسـد"، 
"المجلـس  تشـكيل  إن  كينـو،  غابرييـل 
العسـكري" خطـوة أساسـية للحـل في 
سـوريا، برشط "وجـود كيان سـياسي 
يمثـل جميـع القـوى السياسـية بمهـام 

لبعضهـا".  مكملـة 
وأكـد القيـادي الـذي رحب بفكـرة قيادة 
منـاف طالس، "حصلـت مجموعـة من 
الحـوارات بين )قسـد( ومنـاف طالس 
منـه  والهـدف  المجلـس  مهـام  لمعرفـة 

والأفـكار المطروحـة حولـه، وأيضًـا مـن 
تـرضي  تفاهمات  إلى  الوصـول  أجـل 

الأطـراف".  جميـع 

7 من آذار 2021.. 
ميشيل كيلو يستبعد الفكرة

المعارض السـوري ميشـيل كيلو، استبعد 
العسـكري"   أن تكـون فكـرة "المجلـس 
واقعيـة، وتسـاءل كيلـو، "ماذا سـيفعل 
المجلس العسـكري، بعـد أن أخذت جميع 
الـدول المشـاركة في الرصاع حصتها من 

سـوريا قبـل الحل؟".
أن  يريـد  مـا  طـرف  كان  "إن  وتابـع، 
يتخلى عـن حصتـه دون تفاهـم دولي 

فال علاقـة لنـا بـه".

10 من آذار 2021.. 
منصة "موسكو" تنفي مجددًا

منصـة  عضـو  دليقـان  مهنـد 
السـورية،  المعارضـة  في  “موسـكو” 
المنصـة  مـن  أعضـاء  مشـاركة  نفـى 
"المجلـس  مسـألة  لبحـث  اجتماع  في 

 . " ي لعسـكر ا
صحـة  “لا  أنـه  "تويرت"  في  وكتـب 
أعضـاء مـن  إنّ  القائـل  للخرب  نهائيًـا 
في  بباريـس  التقـوا  موسـكو،  منصـة 

26 شـباط شـخصية سـورية لبحث ما 
العسـكري”. المجلـس  يسـمى 

وأصـاف أن "المجلـس العسـكري" فكرة 
تشـويش  محاولـة  لأنهـا  ميتـة،  ولـدت 
وعلى   ،"2254" الأممـي  القـرار  على 
جسـم الحكـم الانتقـالي، وهـدف طـرح 
“اسـتهلاك  العسـكري  المجلـس  فكـرة 
الوقت اللازم لمتشـددي الأطـراف المختلفة 
لتمرير اسـتحقاقاتهم بعيـدًا عن 2254". 

7 من شباط.. 
مقالة متزامنة تتقاطع مع الفكرة

"نيزافيسـيمايا  صحيفـة  نرشت 
للصحفـي  مقـالً  الروسـية  غازيتـا" 
بـدوي،  يـاسر  المعـارض  السـوري 
مجلـس  تشـكيل  إلى  أيضًـا  يدعـو 
الأطـراف  بين  "بالتوافـق  عسـكري 
رأسـها  وعلى  سـوريا،  في  الفاعلـة 

 . " روسـيا
العديـد  "هنـاك  أن  المقـال،  وجـاء في 
العشـائر  ممثلي  مـن  البيانـات  مـن 
العـرب،  والسياسـيين  والناشـطين 
هـذه  تـرؤس  إلى  يدعـون  الذيـن 
طالس،  منـاف  اللـواء  مـن  الهيكليـة 
نجـل وزيـر الدفاع السـوري الأسـبق، 

طالس".  مصطفـى  اللـواء 
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اقتصاد

خريطة توضح تعاون النظام السوري اقتصاجيًا مع دول عربية )عنب بلدي(

تعاون محفوف بالمخاطر لا يسهم في حل الأزمة

النظام السوري يحرك مياهًا اقتصادية راكدة مع العرب

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                 213,361 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 603 شراء 584 دولار أمريكي  مبيع 4350	 شراء 4250

الذهب 18  182,989                 

 يورو   مبيع 5198 شراء 5074

عنب بلدي - زينب مصري  

للأزمـة  مخـارج  عـن  الحكومـة  تبحـث 
التـي  والماليـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
تعـاني منهـا مـع دول عربية تعـاني من 
واقـع اقتصادي متردٍ، ما يثير التسـاؤلات 
حـول إمكانيـة إتمـام ذلـك التعـاون في 
ظل العقوبـات الغربيـة المفروضة عليها، 
وإمكانيـة فـرض عقوبـات أمريكية على 
السـوري  النظـام  مـع  تتعـاون  جهـات 

"قيصر". قانـون  وفـق 
ولامـس سـعر صرف الـدولار الأمرييك 
حاجـز خمسـة آلاف ليرة سـورية للدولار 
الواحد في السـوق السـوداء، وسط عجز 

رسـمي عـن ضبطه. 

تسهيل دخول التجار العراقيين
واحـدة من تلـك المحاولات كانـت مطالبة 
السـورية"  الصناعـة  غـرف  "اتحـاد 
حكومـة النظـام، في كتاب موجه باسـم 
الصناعيين السـوريين في كل المحافظات، 
بتسـهيل دخـول التجـار العراقيين إلى 
سـوريا، بنـاء على طلـب غـرف التجارة 

قية. لعرا ا
وعلى الرغـم من كونـه ثاني أكرب منتج 
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  في  للنفـط 
للبرتول )أوبـك(، يعـاني العـراق أزمـة 
الإيـرادات  ماليـة حـادة بسـبب تراجـع 
أسـعار  هبـوط  عـن  الناجـم  النفطيـة 
الضريبيـة  الإيـرادات  وتراجـع  الخـام، 
الأخـرى بسـبب تفيش جائحـة فيروس 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
وقالـت صحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 
7 مـن آذار الحـالي، إن المعـارض الدولية 
في كل مـن الصين وتركيا ألُغيت بسـبب 
وتوجـد  "كورونـا"،  فريوس  جائحـة 
برشاء  العراقيين  لـدى  كبرية  رغبـة 
المنتجـات السـورية عوضًا مـن مثيلاتها، 
لتحريـك  "ذهبيـة"  فرصـة  يشـكل  مـا 

الأسـواق الراكدة وتوفير القطـع الأجنبي 
وتحسين أسـعار الرصف.

وأمـلَ الصناعيـون في كتابهـم، بحسـب 
"الوطـن"، "السماح للتجـار العراقيين 
المسـجلين أصـولً في الغـرف التجاريـة 
دون  مـن  سـوريا  بدخـول  العراقيـة 
كان  كما  مسـبقة،  دخـول  تأشريات 
برشط  الحـرب،  قبـل  بـه  معمـولً 
في  المتبعـة  للإجـراءات  خضوعهـم 

)كورونـا(". فريوس  مكافحـة 

تعزيز التعاون التجاري العراقي- 
السوري

في  اخُتتمـت  الحـالي،  آذار  مـن   19 في 
اجتماعـات  بغـداد،  العراقيـة،  العاصمـة 
الـدورة العاشرة للجنة الوزارية المشرتكة 
العراقيـة- السـورية، التي اسـتمرت على 
مـدار يومين، بتوقيـع ثمـاني مذكـرات 
منهـا  متخلفـة،  مجـالات  في  تفاهـم 
الإعمار والإسـكان والسـياحة، مـن قبل 
وزراء الـوزارت المعنيـة، بحسـب ما نقلته 
الوكالـة الوطنيـة العراقية للأنبـاء )نينا(.
وقال وزيـر التجارة العراقـي، علاء أحمد 
العـاشرة  الـدورة  انعقـاد  إن  الجبـوري، 
لتعزيـز  هـو  اللجنـة  اجتماعـات  مـن 
بين  والتجاريـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
البلديـن، إذ نوُقشـت خلالهـا جملـة مـن 
المواضيـع المشرتكة في مجـالات مختلفة 
التعـاون الاقتصـادي والتجاري  لتعزيـر 

الوكالـة.  والاسـتثماري، بحسـب 
مجـالات  وجـود  عـن  الوزيـر  وتحـدث 
متنوعـة للتعـاون بين العـراق وسـوريا 
فيما يتعلق بالمشـاريع وإقامـة المعارض 
الدوليـة والمتخصصـة، إضافة إلى الفرص 
الاسـتثمارية، مشرياً إلى أهميـة العمـل 
المشرتك على بنـاء مصالـح اقتصاديـة 
بشـكل متكامل وتنمية التـوازن التجاري.

تعاون تجاري مع الأردن
في 25 مـن شـباط الماضي، ناقـش وزير 
الصناعـة في حكومـة النظـام السـوري، 
زيـاد صبحـي صبـاغ، في لقائـه برئيس 
العـربي  للاتحـاد  الإقليمـي  المكتـب 
فتـح  الأردن،  في  الجلديـة  للصناعـات 
الخـط التجـاري بين سـوريا والعـراق، 
ودعـم الصناعيين في شـحن البضائـع، 
تخفيـض  إلى  سـيؤدي  الـذي  الأمـر 
أسـعار البضائـع على الصناعـي والتاجر 
على  الحصـول  وتسـهيل  والمسـتهلك، 
التأشريات السـنوية، وتسريع الإجراءات 
في المطـارات، وحـل إشـكاليات الحوالات 
الصعبـة. بالعملـة  المصرفيـة والتعامـل 

وأكد الوزير السـوري، بحسـب مـا نقلته 
حينهـا،  المحليـة  "الوطـن"  صحيفـة 
مفتوحـة  دائمـًا  السـورية  "الأبـواب  أن 
أمـام الإخـوة العـرب للتعـاون وتحقيـق 
أن  إلى  مشرياً  المشرتكة"،  المصالـح 
المعـارض والمؤتمرات هـي "خطوة لكسر 
الجمـود والحصار للوصـول إلى التعاون 

المنشـود". الاقتصـادي 
ويواجـه الأردن ضائقـة اقتصاديـة بفعل 
الجائحـة  أثـرت  إذ  "كورونـا"،  جائحـة 
على الفئـات "الأكثر ضعفًـا"، وأجبرت 
النـاس  الإغالق، وفقـد  الرشكات على 
وظائفهـم دون مصدر دخل، على الرغم 
مـن اتخـاذ الحكومـة إجـراءات سريعـة 

الفيروس.  انتشـار  لمنـع 
ويعتمـد الأردن على المسـاعدات الماليـة 
الغربية لتخطـي أزمتـه الاقتصادية، التي 

زادت بفعـل تفيش الجائحة.
اقترحـت  الأمريكيـة  الإدارة  وكانـت 
تخصيـص 1.3 مليـار دولار كمسـاعدات 
موازنتهـا،  مرشوع  ضمـن  لألردن 
بين  الاسرتاتيجية  الشراكـة  إطـار  في 
مدتهـا  تفاهـم  مذكـرة  وفـق  البلديـن، 

سـنوات. خمـس 
المذكـرة  بموجـب  واشـنطن  وتعهـدت 
بتقديـم 1.275 مليـار دولار سـنوياً من 
وذلـك  لألردن،  الخارجيـة  المسـاعدات 
مـن عـام 2018 إلى عـام 2022، أي مـا 

دولار. مليـار   6.375 مجموعـه 

لقاءات سورية- جزائرية
أبـدت السـلطات الجزائريـة اسـتعدادها 
مـع  الاقتصاديـة  علاقاتهـا  لتفعيـل 
النظـام، على الرغـم مـن ارتفـاع عجـز 
التجـارة الجزائرية ومواجهـة البلاد أزمة 
اقتصاديـة، بعد طلب السـفارة السـورية 

مـن وزيري التجـارة والعمـل الجزائريين 
الاجتماع بهما، مطلـع شـباط المـاضي.

للجزائـر  التجـاري  الميـزان  وبلـغ عجـز 
)الفرق بين قيمة الصـادرات والواردات( 
 ،2020 أمرييك في  مليـار دولار   10.6
إذ عانـت مـن أزمـة اقتصادية خالل عام 
2020 بسـبب جائحة "كورونا"، وانهيار 
أسـعار النفـط في الأسـواق العالميـة، في 
حين تمثـل عائدات المحروقـات %93 من 

مداخيـل النقـد الأجنبـي للبلاد.
وقال السـفير السـوري في الجزائر، نمير 
وهيـب الغانـم، إنـه جـرى التواصـل مع 
الجهـات المعنيـة لإعـادة تفعيـل “مجلس 
الجزائـري  السـوري-  الأعمال  رجـال 
وهيكلتـه،  تشـكيله  وإعـادة  المشرتك” 
الجزائـري ضرورة  الجانـب  بعـد طـرح 
إعـادة تفعيـل المجلس، معترباً أن القطاع 
التواصـل  لإعـادة  ضروري  الخـاص 
الغربيـة  العقوبـات  ظـل  في  التجـاري 

المفروضـة على النظـام.
وأشـار الغانـم إلى ضرورة إعـادة تفعيل 
الموقعة  الثنائيـة  الاتفاقيـات الاقتصاديـة 
بين البلديـن، بعـد إبـداء وزيـر التجارة 
الجزائـري رغبـة بالده في إعـادة تفعيل 
العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة، لرؤية 
السـلع الجزائرية في الأسـواق السـورية، 
والسـلع السورية في الأسـواق الجزائرية.

دعم سياسي واقتصادي من سلطنة 
عمان

لم تشـهد العلاقات السياسـية بين سلطنة 
عمان والنظـام السـوري قطيعـة على 
غـرار العديد مـن البلدان العربيـة بعد عام 
2011، وحافظت السـلطنة على علاقاتها 

مع سـوريا ولم تغلـق سـفارتها أبدًا.
بمسـؤولي  النظـام  مسـؤولو  ويلتقـي 
علاقاتـه  “تعزيـز  إطـار  في  السـلطنة، 
سـبل  وبحـث  والاقتصاديـة  السياسـة 
التعاون”، بحسـب وسـائل إعلام رسـمية 

ومقربـة مـن النظـام.
وفي 21 مـن كانون الثـاني الماضي، التقى 
وزيـر الماليـة في حكومـة النظـام، كنـان 
ياغي، بسـفير سـلطنة عمان في دمشـق، 
تـركي بـن محمـود البوسـعيدي، لبحـث 

إمكانيـة تعزيز التعـاون بين البلدين.
وقالـت وزارة الماليـة، في بيان نشرته عبر 
“فيـس بـوك”، إن ياغـي التقـى بسـفير 
عـن  الحديـث  وجـرى  عمان،  سـلطنة 
“الموقـف الثابـت والمتضامـن للسـلطنة” 
و”العلاقـات  السـوري،  النظـام  مـع 

البلديـن  بين  تجمـع  التـي  الأخويـة 
الشـقيقين”.

تعاون لن يسهم في التغيير
لـن يغرّي التعـاون الاقتصادي بين النظام 
والـدول العربيـة التي لم تقطـع علاقاتها به 
شـيئاً في الوضع الاقتصادي القائم، بحسب 
المحلل الاقتصادي مناف قومـان، و"الوضع 
الاقتصـادي في سـوريا الآن لا يقوّمه تعاون 
محـدود مـع الأردن أو الجزائـر أو عُمان، 

فالمسـألة أبعد مـن تجارة"
حالـة  أمـام  سـوريا  إن  قومـان،  وقـال 
في  شـلل  فيهـا  مسـتعصية"،  "شـبه 
قطاعـات الإنتـاج تسـبب بانخفاض كبير 
في الإنتـاج وارتفـاع في معـدلات الفقـر 
يوجـد  الوقـت  نفـس  وفي  والبطالـة، 
ارتفـاع عـام في الأسـعار وانخفاض في 
قيمـة العملـة، فضاًل عـن كل مـا يمكن 
إيـراده مـن عقوبـات وانفصـال جغرافي 

وفسـاد وغري ذلـك.
عنـب  إلى  حديثـه  في  المحلـل،  ويـرى 
هـذا  لمثـل  يسـعى  النظـام  أن  بلـدي، 
التعـاون كنـوع مـن الدعايـة، وتحريـك 
بانتصـارات  والخـروج  الراكـدة،  الميـاه 

الشـعبية. الحاضنـة  أمـام 

تعاون محفوف بالمخاطر
على  عقوبـات  فـرض  إمكانيـة  وعـن 
قـال  النظـام،  مـع  المتعاونـة  الـدول 
قومـان، إن تعامـل أي شـخص أو شركـة 
أو حكومـة مـع النظـام اليـوم سـيكون 
"مروحـة"  جـراء  بالمخاطـر،  محفوفـًا 
مـن العقوبـات المتنوعـة المفروضـة على 
النظام، مـا يجعله مثل "الثقب الأسـود".

وقـد يعرض ذلك أي دولـة لخرق للعقوبات، 
وهـو مـا يعـود بالضرر عليهـا، مـع ذلك 
ينـوه المحلـل إلى أن التعامل مـع النظام في 
المنتجات الغذائية والزراعية والاسـتهلاكية لا 
تشـمله أي عقوبات، لكن يبقـى التعامل في 
هـذا الإطار ذا وزن قليـل في الميزان التجاري 

ومتقطعًا ولا يسـد الحاجة.
ويـرى المحلـل أن أي دولـة تتقـرب مـن 
إعـادة  بعقـود  للظفـر  تسـعى  النظـام 
إعمار، وحجـز مقعـد لهـا في المرحلـة 
المقبلـة إذا ما بقـي النظام في المسـتقبل، 
وبالنسـبة للنظـام، لا يمـر تعـاون كهذا 
لـه  والترويـج  الإعالم،  بوابـة  مـن  إلا 
وتشـجيع  الشـعبية،  الحاضنـة  لـدى 
الـدول الأخـرى على كسر حالـة الجمود 

سـوريا. إلى  والعـودة 

ركزت حكومة النظام السوري خلال الأشهر القليلة 
الماضية محاولاتها على إقامة تعاون اقتصادي مع 

دول عربية، لا تزال حكومات بعض منها تدعم النظام 
حتى الآن، كسلطنة عمان والعراق، في ظل التدهور 

الاقتصادي الذي يعاني منه، بالتزامن مع تدهور الليرة 
السورية.
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في  عامًـا(   28( العلي  ردينـة  تسـكن 
أم  وهـي  بإدلـب،  "الخيـارة"  مخيـم 
لطفلـة في العـاشرة مـن عمرهـا، وطفل 
في السـابعة، تخـرج يوميًـا مـن الخيمة 

مـن  الضـارة  الأعشـاب  بجـزّ  لتعمـل 
الحقـول، وتكسـب عرش لريات تركيـة 
لقمـة  لتؤمّـن  اليـوم،  في  دولار(   1.3(

ولأطفالهـا. لهـا  العيـش 

لأعيـل  المجـالات  مـن  بالكثري  "عملـت 
وبقطـاف  بالورشـات  عملـت  أطفـالي، 
عـن  راضيـة  ولسـت  سـابقًا،  الزيتـون 
وضعـي لكننـي مضطـرة لذلـك، فزوجي 
النظـام  لـدى  معتقـل  وأبي  متـوفى 
ووالـدتي متوفـاة، وليـس لـدي إخـوة"، 
قالـت ردينة لعنـب بلدي واصفـة طبيعة 

عملهـا.
ترتك ردينة طفليهـا برعايـة جيرانها في 
الخيمـة المجـاورة، وتخـرج منـذ الصباح 
تسـتطيع  ولا  الشـمس،  مغيـب  حتـى 
كأم  معهما  الوقـت  وتمضيـة  رؤيتهما 
إلا مـدة ثالث سـاعات في نهايـة اليوم، 
ولا أحـد يعينهـا على تربيتهما، فهـي 
تقـوم بـدور الأم والأب معًـا، لكنهـا غير 
راضيـة عـن هـذا الوضـع الـذي وصفته 

بـ"المأساوي".
"أنـا وحيـدة في هـذا المجتمـع، ولا أحـد 
يعينني على تربية أطفـالي، ولم تتكفل أي 
جهـة بمصاريفهـم، ولا توجـد مبـادرات أو 
منظمات تقدمت لتعينني بتحسين وضعي 
الأسري والمعيشي، رغم معاناتي الشـديدة".

830 مليون عاملة من دون حماية
على الرغـم من التقـدم المحُقـق في إعانة 
الأمومة، يوجـد تقرير صـادر عن منظمة 
"العمـل الدوليـة" يفيد بأن معظم نسـاء 

العـالم لا يزلـن غير محميـات في العمل.
منظمـة  عـن  الصـادر  التقريـر  وأشـار 
"العمـل"، إلى أن معظـم البلـدان أقـرت 
أحكامًـا لحمايـة الأمومة منذ عـام 1919 
اتفاقيـة  أول  المنظمـة  اعتمـدت  عندمـا 
لحمايـة الأمومـة، وعلى الرغم مـن ذلك، 
كان يوجـد في عـام 2014 830 مليـون 
عاملـة لا يتمتعـن بحماية كافية، بحسـب 

. لمنظمة ا

الأمان منعدم في المخيمات
محمـود السـيد، مديـر مخيـم "الطيب" 
شمالي إدلـب، قال لعنـب بلـدي، إن عدد 
الأمهـات العامالت في المخيـم المسـؤول 
"يتركـن  أكثر،  أو  أمًـا   50 فقـط  عنـه 
أطفالهـن عند شـخص راشـد في المخيم، 
وكلهـن بحاجـة إلى العمـل بسـبب الفقر 

والوضـع المعييش الصعـب".

العمـل،  إلى  بشـدة  محتاجـات  الأمهـات 
ولـولا ذلك لما خرجـن للعمل بورشـات أو 
في الحقـول المجـاورة، وتركـن أطفالهـن 
برفقـة  وإمـا  وحدهـم  إمـا  المخيـم  في 
شـخص غريـب، كما قـال مديـر المخيم.

وأضـاف السـيد أن دور الجمعيات غائب، 
وبرأيـه، لـو اسـتطاعت الأم تأمين قوت 
مسـاعدات  الجمعيـات  وقدمـت  يومهـا 
بسالل غذائيـة أو غيرهـا، لمـا اضطـرت 
لرتك أطفالها، ومـن المؤكـد أن الخطورة 
كبرية على الطفل عندما يرتك في خيمة 
معـه،  واعٍ  دون وجـود شـخص  وحـده 
فالخيمـة ليسـت آمنـة، وكـم مـن خيمـة 
احترقـت بسـبب انفجار أسـطوانة غاز أو 

غريه من الأسـباب.
وكانـت عـدة حـوادث لاحرتاق مخيمات 
حدثـت سـابقًا بسـبب انفجار أسـطوانة 
الحريـق  مثـل  الخيـم،  إحـدى  في  غـاز 
بمدينـة  "البـل"  مخيـم  شـهده  الـذي 
صـوران في ريـف إدلـب الشمالي في 2 
مـن أيلـول 2019، والحريـق في مخيـم 
الـذي  إدلـب،  شمالي  المطـار"  "أرض 
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تسـجيلً  سـوريون  ناشـطون  تـداول 
تلقّـن طلابهـا  مصـوّرًا لمعلمـة سـورية 
دون  مـن  لسـوريا  مسـتقبل  "لا  عبـارة 
الأسـد"، لافتـة إلى أن بشـار الأسـد هـو 
أمـل سـوريا للخلاص من الاحتالل، ليرد 

التلاميـذ بالعبـارة ذاتهـا. 
ويظهـر التسـجيل الـذي نشرتـه إحـدى 
المـدارس، في 5 من آذار الحـالي، وحذفته 
لاحقًـا مـن صفحتهـا في "فيـس بوك"، 
معلمـة أمام عـدد من التلاميـذ وبحضور 

معلمين آخريـن تتحدث عن الأسـد.
كما خاطبـت المعلمـة التلاميـذ بالقـول، 
لكـن  القانونيـة  السـن  تحـت  "نحـن 
يحـق لنـا أن نبـدي رأينـا"، وأضافت أن 
السـوريين حاربـوا الإرهـاب، وأصبح في 
كل بيـت "شـهيد"، واستشـهدت بثلاثـة 
وبنفسـها  الصـف  في  أيتـام  تلاميـذ 
وقالـت، "وأنـا أيضًـا أخت الشـهيد أحمد 

وأفتخـر". منصـور 
وتابعـت أن كل ذلـك "مـن أجـل تغيري 
خيارنـا"، وعـادت إلى الأيتـام بالسـؤال 

هـو  مـن  خياركـم؟  غيّتـم  "هـل 
خياركـم؟"، لريد التلاميـذ بأنـه الأسـد.

الناشـطين  مـن  العديـد  واسـتنكر 
السـوريين التسـجيل المصـوّر، إذ وصف 
الصحفـي السـوري عمر قصري، الفيديو 
تشـاهده  أن  يمكـن  مـا  "أسـوأ  بأنـه 
لا  تحذيـر  إلى  ويحتـاج  سـنوات،  منـذ 
يقـل عـن التحذيـرات التـي تذُكـر قبـل 
عـرض فيديوهـات القصـف أو القتـل أو 

التعذيـب". 
كما تداولـت التسـجيل شـبكات محليـة 
سـورية وصفت المـدارس بأنهـا أصبحت 
منرباً انتخابيًـا، ومـا يجـري هـو عملية 

الأطفال.  غسـل عقـول 
وخالل سـنوات حكـم حافظ الأسـد في 
الثمانينيـات وبعـده نجله، بشـار الأسـد، 
والتقديـس  التمجيـد  عبـارات  اشـتهرت 
للقائـد، مثـل "قائدنـا إلى الأبـد الأمين 
بعـد  أسـد  و"حافـظ  الأسـد"  حافـظ 
اللـه بنعبـده"، ليصبـح لاحقًـا الشـعار 
بعـد مـوت حافـظ الأسـد بأنـه "القائـد 
الخالـد"، لتليهـا شـعارات تمجـد رئيس 
النظـام السـوري الحالي، بشـار الأسـد، 

وخاصـة بعـد الثـورة عـام 2011 في رد 
فعـل على المطالبـة برحيله، كـ"الأسـد أو 
نحـرق البلـد"، و"نحنـا رجالك بشـار"، 

الأسـد"...  و"سـوريا 
غُرسـت هـذه العبـارات بعقـول الأطفال 
في المـدارس، ورافقهـا خـوف ورهبة مما 
سـيحل بمصري الشـخص الـذي يخالف 
بيـت  قدسـية  ينتهـك  أو  الأقـوال  هـذه 

 . لأسد ا
عديـدة  بلـدي حـوادث  ورصـدت عنـب 
عرب سـؤال عدة أشـخاص عـن تجاربهم 
حـول هـذا الموضـوع، كـ"تقبيـل صورة 
الرئيـس" بعدمـا سـقطت على الأرض، 
بالخطـأ  الأسـد  صـورة  تمزيـق  وعنـد 
قالـت إحداهـن "أسـتغفر اللـه العظيم"، 
وتحذيـر الأهـالي المسـتمر لأطفالهم قبل 
الذهـاب إلى المدرسـة بـ"عـدم الشـخبرة 

الرئيس". صـور  على 
مصطفـى  طالل  الاجتماعـي  الباحـث 
علـّق على التسـجيل، في حديـث سـابق 
إلى عنـب بلـدي، بـأن مـا جاء فيـه ليس 
مفاجئـًا للسـوريين، إذ اعتمـدت المناهـج 
التعليميـة في سـوريا بعد انقلاب الأسـد 

الأب واسـتيلائه على الحكم عـام 1970، 
الفلسـفةَ التعليميـة الاسـتبدادية المعتمدة 
في تلـك الأنظمـة الشـمولية، واسـتعارت 
بعـض جوانبهـا من النظـام التعليمي في 
كوريـا الشمالية، مثـل "طلائـع البعث" 

. وغيرها
بحسـب  ذلـك،  مـن  الأسـد  وهـدف 
مصطفـى، إلى تدجين عقـول الأطفـال 
الأقرب  التقديسـية  بالأفـكار الأسـطورية 
الأب  الأسـد  عـن  المطلقـة  الإيمانيـة  إلى 

الابـن. الأسـد  عـن  والآن 
وبعـد الثـورة السـورية في 2011، عدّل 
في  المناهـج  معظـم  السـوري  النظـام 
المسـتويات التعليميـة، بما يلائم فلسـفته 
وصمـت  إذ  الاسـتبدادية،  السياسـية 
مناهجـه الجديـدة المتظاهريـن مـن أجل 
الحريـة والكرامـة بـ"الإرهابيين وعملاء 

الكونيـة". الإمبرياليـة  المؤامـرة 

تأثير نفسي سلبي على الأطفال 
الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي، قالت 
لعنـب بلـدي، إن هذا السـلوك الممنهج من 
قبـل المعلمـة يؤثر على الأطفـال في هذا 

العمـر، وذلـك عبر زرع أفـكار تهدف إلى 
تغييبهـم عن الواقـع الحقيقي.

الأسـلوب  لهـذا  أن  الـدالي  وأوضحـت 
جوانـب خفية يجـري فيها التأثير نفسـيًا 
"تجييشـهم  خالل  مـن  الأطفـال  على 
وتعبئتهـم ضد الآخريـن، وزرع الحقد في 
نفوسـهم والرغبـة المتجـددة في الانتقام، 
فالأطفـال مؤمنون بأفـكار مغلوطة وقيم 
غري موجـودة لبناء أسـاس شـخصيتهم 

. " لمستقبلية ا
تمنـع هـذه التربيـة عقـول الأطفـال من 
التفكري، مـا يـؤدي إلى قرص أدوارهـم 
في المسـتقبل وتقليصهـا باعتبارهـم أداة 
مهمتهـا حماية القائـد وتقديسـه وتنفيذ 

أوامـره مـن غري نقاش. 
الاختصاصيـة  أوضحـت  جهتهـا،  ومـن 
النفسـية كوثـر جـودت لعنـب بلـدي أن 
والتعامـل  بيضـاء"،  "صفحـة  الأطفـال 
معهـم يجب أن يكـون بحساسـية ووعي 

نظـراً إلى نشـأتهم في أجـواء حـرب.
لديهـم  وتخلـق  تؤثـر  الحـرب  وهـذه 
مـن  ولذلـك  وخوفـًا،  سـلبية  مشـاعر 
الضروري أن يكون المعلمـون على دراية 

تشويه عقول الأطفال وتغييب المواطنة.. 

كيف أثر تلقين "حب القائد" 
في المــدارس الســـورية

ظروف قاسية وأمومة مغيّبة

أمهات عاملات في المخيمات السورية 
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تدور كثير من الأسئلة عند الحديث عن قدرة الأم العاملة 
على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل، وتأثيره 

على وظيفتها كأم، بسبب شعورها بالتقصير مع أبنائها 
لطول المدة التي تقضيها بعيدة عنهم.

فماذا عن الأم السورية العاملة في المخيمات، في 
ظروف لا تشبه حياة الأسر المستقرة، ووسط تحديات 

عديدة لتأمين لقمة العيش.
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فعالية لمنظمة طلائع البعث في ريف دمشق )تعديل عنب بلدي(

سيدة تجمع عيدان العصفر في كفرلوسين بريف إدلب - 28 آب 2020 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد (

بمـا يتـم تلقين الأطفـال، وضرورة خلـق 
أجـواء من الأمـان النفسي، حسـب كوثر. 
وأوضحـت أن تكريـس فكـرة "المنُقذ" في 
عقول الأطفـال تخلق أفكارًا سـلبية لديهم، 
سرتتبط بمشـاعر خوف أو غضـب وحقد 

عندمـا لا يجدون لهـا تجسـيدًا واقعيًا. 
وفي حديـث إلى عنب بلدي مـع معلمة لغة 
عربيـة للمرحلة الإعداديـة في ريف حمص 
لأسـباب  اسـمها  نرش  على  )تحفظـت 
الصحيـح  ليـس مـن  إنـه  قالـت  أمنيـة(، 
الحديـث في هـذه الأمـور مع أطفـال بهذا 
العمـر، بـل يجـب أن تتركـز المواضيع على 
كغـرس  والاجتماعيـة  التربويـة  الأمـور 
المحبـة والتعـاون، لا الأفـكار السياسـية. 

كما أوضحـت المعلمـة أنه يمكـن أن يكون 
هنـاك التفـاف أو حديـث سـطحي من قبل 
المعلـم حـول الأمـور السياسـية عنـد لزوم 

فيها.  التحـدث 
الآن  يتأثـرون  "الأطفـال  أن  وأوضحـت 
الحـالي في سـوريا، فهـم على  بالواقـع 
وعـي بـكل شيء يحـدث حولهـم، كالغلاء 
المعييش  والواقـع  الكهربـاء  وأزمـة 

الصعـب".

رعايا طيّعون
كري- "مالكـوم  لمركـز  مناقشـة  ذكـرت 
كارنيغـي" في عـام 2011، حـول التعليم 
والديمقراطيـة في العـالم العـربي، أعدهـا 
محمـد  التربـوي  الإصالح  في  الباحـث 
فاعـور، أنـه في ظـل الحكـم السـلطوي، 
الطالب يعلَّمون في المقـام الأول أن يكونوا 
رعايـا طيعّين للدولـة، كما تتـم محاولة 
منـع التفكري الخاّلق، والمعلومـات تعامَل 
على أنها غير قابلـة للنقـاش، إذ "لا يوجد 
رعايـاه  يتحـدى  أن  في  يرغـب  دكتاتـور 

سـلطته". 
وأشـارت المناقشـة إلى أن الديمقراطيـة لن 
تزدهـر إلا في ظـل ثقافـة تقبـل التنـوع 
وتحترم وجهـات النظـر المختلفـة، وتنظر 
إلى الحقائـق على أنهـا نسـبية، وتتحمّـل 

المعارضـة، لا بـل تشـجعها. 

أين دور الأهل؟
ركـزت الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي 
زرع  مواجهـة  في  العائلـة  دور  على 
أفـكار مغلوطـة ومنافيـة للواقـع، وذلـك 
الـذي  مـا  حقيقـة  للطفـل  الرشح  عرب 

يحـدث، ومسـاعدته في التفكري بالحقائق 
والجوانـب الناقصة التي يتم تحاشـيها في 

المـدارس. 
الطفـل في  الـدالي، فـإن على  وبحسـب 
سـن مبكـرة التفكري بـأي معلومـة تذكر 
لـه ومناقشـتها وتحليلها، وتشـجيعه على 
النقـاش وإبـداء الـرأي، ومعرفـة حقوقـه 
وواجباتـه، والتعبير عن مشـاعره وأفكاره، 
ومبـادئ  وأفـكار  معتقـدات  وتكويـن 
أساسـية ثابتـة، وذلـك "مـن أجـل التغلب 
على محاولـة تحويلـه إلى دميـة مهمتهـا 
اتباع سياسـة القطيـع، وجاهـزة لتقبل أي 
أفـكار والاندماج بهـا"، على حـد تعبيرها. 
النفسـية  الاختصاصيـة  تـرى  وبدورهـا 
لديـه  كان  إذا  الطفـل  أن  جـودت،  كوثـر 
دعـم مـن الأهـل فسـتتكرس لديه مشـاعر 
إيجابيـة، ستسـهم بعـدم تأثـره بمـا يلُقَّن 
بـه مـن أفـكار سـلبية في المـدارس، وعدم 
اعتبـار "القائد" أملً للخلاص أو تجسـيده 

كـ"مُنقذ".

كيف استغل حزب "البعث" التعليم 
لتثبيت حكمه؟  

"واشـنطن  لمعهـد  دراسـة  ذكـرت 
لدراسـات الرشق الأوسـط" تحـت عنوان 
عامًـا  خمسـون  السـلطة:  "أیدیولوجیـة 
عـام  نرشت  سـوريا"  في  التعليـم  على 
2016، أنـه قبـل عـام 2011، وعلى مدى 
عقود في سـوريا، سـاد مشـهد اعتلاء علم 
حـزب "البعث" الحاكـم للدولـة والمجتمع، 
كل  ونصُبـه  "القائـد"  الرئيـس  وصـورة 
المنصـات العامـة، وفي أروقـة مؤسسـات 
الدولـة وأجهزتهـا، وفي السـاحات العامة، 

الحكوميـة. المؤسسـات غري  وحتـى في 
وبحسـب الدراسة، نالت مؤسسـات التعليم 
النصيـب الأوفـر مـن مشـهد اعتالء علـم 
الحـزب على صعيـد الجامعـات والمدارس 
ومؤسسـات المنظمات الطلابيـة، إذ طغت 
هـذه الهيمنـة على كل عنـاصر المنظومـة 

. لتعليمية ا
 فعلـَم "البعث" وصـور الرئيـس مطبوعة 
على الوثائـق التعليمية مـن أغلفـة الكتب 
التعليمية والسـجلات الرسـمية، وفي أركان 
حجـرات  وداخـل  والمـدارس،  الجامعـات 
وقاعـات التعليـم، وتـم تشريـب مضامين 
الحـزب  بأفـكار  تقريبًـا  المناهـج  جميـع 
والقائـد، وصار على الطلاب حفـظ أقواله 
وسريته، ومؤتمـرات الحـزب ودور القائد 

. فيها
وأوضحـت الدراسـة أنه جـرى توثيق ربط 
إحـداث  عرب  "البعـث"  بحـزب  التعليـم 
منظمات تربويـة غري نظاميـة تعمل إلى 
جـوار المنظومـة التربوية الرسـمية وتكمل 

وظيفتهـا، وهـي منظمة "طلائـع البعث"، 
و"الاتحـاد  الثـورة"،  شـبيبة  و"اتحـاد 
الوطنـي لطلبـة سـوريا"، إذ تتمتـع هـذه 
المنظمات بهيـاكل تنظيمية مسـتقلة وأطر 

ومالية. قانونيـة 
وتعمـل هـذه المنظمات مع جمهور واسـع 
مـن الطلبـة من سـن السادسـة حتى سـن 
الــ24، كما أوُكلـت إليهـا وظيفـة دعـم 
المؤسسـات النظاميـة في تحقيـق أهـداف 
السياسـة التربوية، "فهـي بمثابة منظمات 
رديفـة للحـزب تسـهم في تحقيـق أهدافه 

في )الوحـدة والحريـة والاشرتاكية(".
السـلوم  محمـد  الاجتماعـي  الباحـث 
قـال لعنـب بلـدي، إن وجـود مثـل هـذه 
على  وسـيطرتها  المشـبوهة  المنظمات 
أدى  "الطلائـع"،  مرحلـة  منـذ  الأطفـال 
بعـد  وتحويلهـم  الأطفـال  تشـويه  إلى 
ذلـك إلى الانضمام لـ"جيـش عقائدي" 

العلـم".  و"خدمـة 
ظاهـرة  أن  الاجتماعـي  الباحـث  وأكـد 
القائـد" بـدأت من  "تقديـس" و"حـب 
الـذي   1963 عـام  "البعـث"  حـزب 
و"محاربـة  "التقدميـة"  شـعاره  كان 

. " لرجعيـة ا
في  الحكـم  الأسـد  حافـظ  تسـلمّ  وبعـد 
1971، حـوّل الأسـد الأب نظـام الحكم إلى 
قمعـي شـمولي كما ورثّـه أيضًـا إلى ابنه 

الأسد.  بشـار 
الأشـياء،  هـذه  كل  السـلوم،  وبحسـب 
فضاًل عـن الإعلام الشـمولي الموجّـه، أدت 
إلى عمليـة تشـويه منظمـة منـذ أكثر من 
50 عامًـا في سـوريا، وبالتـالي كان مـن 
و"حـب  "تقديـس"  ظاهـرة  أن  الواضـح 
القائـد" هـي ظاهـرة ناجمـة عـن أنظمـة 
عقليـة يسـارية شـمولية كانـت رائجة في 
ذاك الوقـت، مثـل ألمانيـا وأوروبـا الشرقية 

السـوفييتي.  والاتحـاد 
وأشـار السـلوم إلى أنـه حتـى بعـد قيـام 
الثـورة في سـوريا عـام 2011، كان هناك 
شـعار "الأسـد أو نحرق البلد"، "فالمواطن 
تم تعويـده على الانحنـاء والقمـع، لدرجة 
مـا يشـاع حـول عـدم وجـود تاريـخ في 
الأسـد"، على حـد  قبـل حافـظ  سـوريا 

الباحث.  تعبري 

أثر ناتج عن القمع في المدارس غيّب 
مفهوم المواطنة 

تعُـرفّ المواطنـة بأنهـا العلاقـة بين فـرد 
الدولـة،  تلـك  قانـون  يحددهـا  ودولـة، 
بمـا تتضمنـه تلـك العلاقـة مـن واجبـات 

وحقـوق. 
والناشـطة  الأكاديميـة  الباحثـة  وأجـرت 
رغـداء  السـوري  المـدني  المجتمـع  في 

"المواطنـة  بعنـوان:  بحثـًا  زيـدان 
يجـب  ومـا  الواقـع  بين  سـوريا  في 
أحـد  مـن  أن  فيـه  ذكـرت  يكـون"،  أن 
مقومـات المواطنـة وجـود نظـم تربوية 
الانتماء  ترسـخ  واجتماعيـة  وتعليميـة 
الانتماءات  وليـس  ككل،  للوطـن 

الضيقـة. العصبويـة 
ثمـرة  المواطنـة  تعـد  زيـدان،  وبحسـب 
التفاعالت التـي ينتجها مجتمـع حضاري، 
كما تعـد مكوّنـًا أساسـيًا مـن مكوّنـات 
الدولـة بصيغتهـا المدنيـة المنظمـة المعربة 
عـن انصهـار وتفاعـل جميـع تكويناتهـا 

الداخليـة.
بهـذا  المواطنـة  أن  زيـدان  وأضافـت 
السـوريون،  عليهـا  يحصـل  لم  الوصـف 
ولم تتحقـق في سـوريا لأسـباب كثرية، 
منهـا الاسـتبداد الـذي خيـّم على البلاد 
نتائـج  مـن  كان  والـذي  عقـود،  منـذ 
المواطنـة  مفهـوم  تغييـب  سياسـاته 
بشـكل  مفهـوم  وغري  ملتبسًـا  وجعلـه 
صحيـح لـدى الجزء الأكرب مـن المجتمع 

كافـة. بشرائحـه  السـوري 
وأشـارت الباحثـة إلى أن أحد أسـباب غياب 
السـوري  المجتمـع  في  المواطنـة  مفهـوم 
تربـوي يرسـخ  هـو عـدم وجـود نظـام 
قيـم هـذا المفهـوم، "فتحولـت المؤسسـات 
وتعليميـة(  ودينيـة  )مجتمعيـة  التربويـة 
في ظـل الاسـتبداد إلى أداة تدجين وتبرير 
للمسـتبد،  ومديـح  الاسـتبداد  لسياسـات 
م  تعلّـِ ولم  والحريـات،  الحقـوق  وغيبّـت 
السـوريين قيـم المواطنـة وواجباتهـم نحو 

الوطـن والدولـة". 
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي 
عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي حـول 
تأثري تلقين فكـرة "الـولاء للقائـد" في 
المـدارس السـورية على ثقافـة الانتماء 
نتائـج  أظهـرت  الأطفـال،  عنـد  للوطـن 
وافقـوا  شـخصًا   342 أن  الاسـتطلاع 
الـرأي وصوّتـوا بـ"نعـم"، بينما صوّت 

216 شـخصًا بــ"لا".
محمـد  الاجتماعـي  الباحـث  وبـرأي 
المواطنـة  ثقافـة  غيـاب  فـإن  السـلوم، 
بالنسـبة للسـوريين جـاء بسـبب اعتبـار 
وعـدم  الجنـاح،  "مقصـوص  المواطـن 
لـه،  بالنسـبة  الوطـن  معنـى  وضـوح 
والمنطقـة  الطائفـة  بين  مُجـزأ  فهـو 
والقبيلـة والمجتمـع، ومنـذ الطفولـة يتـم 
ترسـيخ عـدّة أمـور في رأسـه كالطائفية 

لمناطقيـة".  وا
عـدم  مـن  المتشرذمـة  الحالـة  وهـذه 
لمـا  بخبـث  توجيهـه  إلى  أدت  الانتماء 
أو  الملُهـم  أو  الخالـد  "القائـد  يسـمى 

تعبريه.   حـد  على  المنقـذ"، 

توفيـت نتيجتـه طفلة وأصُيبـت أخرى في 
10 مـن كانـون الثـاني المـاضي.

مـن   5 بحـروق، في  أصُيـب طفـل  كما 
كانـون الثـاني المـاضي، في مدينـة اعزاز 
بحسـب  المدفـأة،  بسـبب  حلـب،  شمالي 

المـدني". "الدفـاع 
العمل ضرورة لا خيار

نسـيبة  الأسريـة  والاستشـارية  الطبيبـة 
جالل، قالـت لعنـب بلـدي، إن شـخصية 
مـن  الأولى  السـنين  في  تتكـون  الطفـل 
بالبيئـة  كبرية  بدرجـة  وتتأثـر  نشـأته، 
وبالأخـص  العائلـة،  وهـي  بـه  المحيطـة 
وجـود الأم، فهـو ضروري ولـه تأثير على 
والأم  والنفسي،  الجسـدي  الطفـل  نمـو 
هـي مصدر أمـان وثقـة للطفـل، وغيابها 
مصـدر قلـق وخـوف واضطـراب نفسي.
لأغلـب  الصعبـة  الماديـة  الظـروف  لكـن 
الأمهات السـوريات في المخيمات، دفعتهن 
للبحـث عـن فـرص عمـل تعينهـن على 
العيـش، والعمـل لبعـض الأسر ضرورة لا 
خيـار، فـالأم مجبرة على تلبيـة الحاجات 
الأساسـية لألسرة في هذه الظـروف، لكن 
الأم  غيـاب  يحتملـون  لا  الأطفـال  بعـض 
عنهـم لفرتات طويلـة في العمـل، خاصة 

في السـنوات الأولى مـن عمرهـم.
وأوضحت الاستشـارية الأسريـة أن الطفل 
قـد تظهـر لديـه العديـد مـن المشـكلات 
السـلوكية، مثل العـدوان أو الانسـحاب أو 
التبـول الال إرادي أو الكوابيـس في الليل 

وضعـف الثقة بالنفـس، وهـذه المؤشرات 
تـدل على أن الطفل يعاني مـن غياب الأم، 
وهـو بحاجـة إلى أن تبقـى معـه، خاصة 
لسـاعات طويلـة  الغيـاب  يكـون  عندمـا 

. عنه
كما أن الأطفال بحاجـة إلى تأمين الجانب 
العاطفـي ببقـاء الأم بجانبهـم، خاصة في 
المراحـل الأولى مـن عمرهم، وهـم بحاجة 
أيضًـا إلى الحـب والحنان وإشـباع عاطفة 
معهـم،  واللعـب  والضحـك  الاحتضـان 
وتكـون الأم السـورية العاملة تحت ضغط 
العمـل والبعـد عـن أطفالهـا، مـا يسـبب 
لهـا القلـق ويجعلهـا دائمـًا في حالة توتر 
يؤثر سـلبًا على علاقتها بأطفالهـا، فتجد 
الأدوار،  برصاع  يسـمى  مـا  في  نفسـها 

بحسـب حديـث نسـيبة جلال.
وهـذا الصراع يكـون بين متطلبـات تربية 
الأطفال والبقـاء معهم، ومتطلبـات العمل 
لتلبيـة احتياجاتهـم الرئيسـة، وهنا تختار 
الأم بين الأولويـات، بين السـعي جاهدة 
للحفـاظ على نفسـية سـليمة لأطفالهـا 
بالبقـاء بجانبهـم، وأيضًا ترغـب بالحفاظ 
على عملهـا الـذي تكسـب منـه قوتهـا، 
مـا يسـبب ضغوطـًا نفسـية كثرية للأم، 
ومرهقـة  العمـل  مـن  مرهقـة  فتكـون 
بتأنيـب الضمري لأنهـا تركـت الأطفـال، 
فتجدهـم عندما تعـود يبكـون أو يقولون 
لهـا إنها تأخرت، فتشـعر أنها لا تسـتطيع 
إرضـاء أبنائهـا، فيؤثر ذلك على نفسـيتها 

. سلبًا

مـن  كثرياً  النـزوح  مخيمات  وتـؤوي 
النسـاء الأرامل والمعيالت لأسرهن اللواتي 
يكافحـن لتأمين سـبل العيـش، ويواجهن 
تحديـات كبرية لتوفري أبسـط الحاجات، 
الإغاثيـة  المسـاعدات  على  معتمـدات 
ومسـاعدات الأقارب فقط، بحسـب دراسة 

أجراهـا مركـز "عمـران للدراسـات".
مـن  مجموعـة  الدراسـة  ووضعـت 
النسـاء  بتمكين  الخاصـة  التوصيـات 
أوضـاع  تحليـل  تشـمل  المخيمات،  في 
النـزوح  مخيمات  في  السـورية  المـرأة 
تشـكيل  وأيضًـا  احتياجاتهـا،  وتحديـد 
مجموعـات نسـوية وقـوى تضغـط لرفع 
أصواتهـن، وتقديـم برامج الدعـم النفسي 
والاجتماعـي للمـرأة بالتوازي مـع برنامج 

الاقتصـادي. التمكين 

كيف تخفف الأم الضغط المترتب 
عليها

الأسريـة  والاستشـارية  الطبيبـة  قالـت 
يمكنهـا  العاملـة  الأم  إن  جالل،  نسـيبة 
الاسـتعانة بأحـد لمسـاعدتها على تربيـة 
أطفالهـا، فهـي لا تسـتطيع القيـام بـكل 
الأب،  الأدوار وحدهـا، وفي حـال وجـود 
يجـب عليه تحمل مسـؤولية رعايـة الأبناء 
معهـا، ومسـؤولية أعبـاء الحيـاة بشـكل 
يمكنهـا  الأب،  غيـاب  حـال  وفي  عـام، 
الاسـتعانة بالأقارب أو الجريان، فالمجتمع 
السـوري تضامني، وسـتجد من يساعدها.
لكـن على الأم اختيـار شـخص موثـوق 

يتمتـع بخلـق سـليم، لتؤمّن على أطفالها 
تنظيـم وقتهـا،  الأم  أن على  معـه، كما 
ويمكنهـا ممارسـة تمارين التنفـس بعمق 
لتسـتطيع  معينّـة،  لفرتات  والجلـوس 
عليهـا،  المترتبـة  الكثرية  بالمهـام  القيـام 
ويمكـن أن يسـهِّل الحديـث مـع شـخص 

تثـق بـه عـن مشـكلاتها بعـض الأمـور، 
كأخـذ النصـح والتشـاور حول المشـكلات 
في حياتهـا، وقـد يخفـف هـذا قلياًل من 
الضغـط المترتـب عليها، ولا بـد أن تقضي 
وقتـًا كافيًا مـع أطفالها وتتحـدث وتلعب 

معهـم لتعويـض فرتات غيابهـا.

https://www.enabbaladi.net/archives/467836
https://www.enabbaladi.net/archives/467767
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء
فوسفومايسين؟

واسع  صنعي  حيوي  مضاد   )Fosfomycin( فوسفومايسين 
الفوسفونيك، يمتلك نشاطاً مضادًا  الطيف مشتق من حمض 
والسالبة  الغرام  الموجبة  الجراثيم  من  واسعة  لمجموعة 
وهو  البولي،  الجهاز  في  لإنتانات  المسببة  الهوائية  الغرام 
التأثير  هذا  العلاجية،  بالجرعات  البول  في  للجراثيم  قاتل 
القاتل للجراثيم من خلال تثبيط عملية تصنيع الجدار الخلوي 
المسؤول  ترانسفيراز  بيروفيل  أنزيم  تعطيل  بآلية  الجرثومي 
الرئيس عن تركيب الجدار الخلوي الجرثومي، كما أنه يقلل من 

التصاق الجراثيم بالخلايا الظهارية البولية.
ولذلك فهو يستعمل لعلاج التهاب الجهاز البولي غير المعقد 
)التهاب المثانة والحالب والإحليل( المسبب بسلالات جرثومية 
حساسة هوائية سلبية الغرام )الاشريشيا القولونية( وهوائية 
إيجابية الغرام )المكورات المعوية البرازية(، ولكنه لا يستعمل 

لعلاج التهاب الكلية أو الخراج حول الكلية.

معلومات صيدلانية
من  تتكون  للذوبان  قابلة  حبيبات  شكل  على  الدواء  يصنع 
فوسفومايسين ممزوج مع التروميثامين أو الكلس، وتحتوي 
العلبة على ظرف بجرعة وحيدة يحوي على ما يعادل 2غ أو 

3غ فوسفومايسين.
الفم،  طريق  عن  تناوله  بعد  بسرعة  المستحضر  ويمتص 
والمستحضر الممزوج مع التروميثامين أشد وأسرع امتصاصًا 

من الممزوج مع الكلس.
ولا يجب تناول المسحوق الجاف، بل يحُلّ بـ-90 120 مل من 
الماء )غير الساخن(، ويمكن تناوله مع الطعام أو على معدة 
فارغة، ولكن ينقص الطعام امتصاص الدواء بشكل ملحوظ، 
بساعتين،  بعده  أو  بساعة  الأكل  قبل  تناوله  يفضل  لذلك 

ويفضل قبل النوم بعد إفراغ المثانة.
يصل تركيزه المصلي إلى ذروته بعد ساعتين من تناوله عبر 
الفم، ويطرح دون استقلاب في البول والبراز، ويبقى تركيزه 

البولي مرتفعًا لمدة تزيد على 48 ساعة.
تناول  من  أيام  ثلاثة  أو  يومين  بعد  الأعراض  تحسن  يجب 

فوسفومايسين. إذا لم يحدث تحسن يجب إخبار الطبيب.
وتبلغ الجرعة للبالغين:

غير  بولي  )إنتان  3غ  مقدارها  وحيدة  جرعة  تعطى  الإناث:   
مختلط(.

بولي  )إنتان  أيام   3  2- لمدة  يوم  واحدة/  مرة  4غ  الذكور: 
مختلط(.

ويجب إنقاص جرعة الدواء عند المريض المصاب باضطراب 
المريض  عند  تعديل جرعته  إلى  الكلوية، ولا حاجة  الوظيفة 

المصاب باضطراب الوظيفة الكبدية.

ملاحظات
يجب عدم استعمال أكثر من جرعة وحيدة من فوسفومايسين 
لمعالجة التهاب المثانة الحاد، إذ إن استعمال جرعات يومية 
من  التخلص  نسبة  أو  السريري  النجاح  يحسّن  لا  متكررة 
الجراثيم بالمقارنة مع العلاج بجرعة وحيدة، ولكن يزيد من 

احتمال حدوث آثار جانبية.
مهبل،  التهاب  صداع،  إسهال،  حدوثاً:  الأكثر  الجانبية  الآثار 
بلعوم،  التهاب  طمث،  عسر  ظهر،  آلام  أنف،  التهاب  غثيان، 

دوار، آلام بطنية، عسر هضم، وهن، طفح. 
ونادرًا ما يحدث: براز غير طبيعي، قهم، إمساك، جفاف فم، 
بطن،  تطبل  حرارة،  ارتفاع  أذنية،  اضطرابات  تبول،  عسر 
أعراض إنفلونزا، بيلة دموية، خمج، أرق، اعتلال عقدي لمفي، 
اضطرابات حيضية، شقيقة، ألم عضلي، عصبية، حكة، ارتفاع 
الأنزيمات الكبدية )SGPT( ، اضطرابات جلدية، وسن، إقياء.

.)B يعتبر الدواء آمنًا عند النساء الحوامل )الفئة
من غير المعروف إذا ما كان هذا الدواء يطرح في حليب الأم 
المرضع أم لا، لذا يجب اتخاذ القرار إما بإيقاف الإرضاع )في 
أثناء تناول الدواء(، وإما عدم تناول الدواء في أثناء الإرضاع، 

مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تناول الدواء للأم.
وهو آمن وفعال عند الأطفال في سن 12 سنة، ولكن لا توجد 
دراسة تؤكد إمكانية استخدامه عند الأطفال دون ست سنوات، 

لذلك ينصح بعدم استخدامه من قبلهم.

د. كريم مأمون

ويدعـى   ،)Addison's disease( أديسـون  داء 
أيضًـا بالقصـور الكظـري الأولي، هـو اضطراب 
غير شـائع، يحـدث في جميـع الفئـات العمرية، 
ولـكلا الجنسين، عندمـا تنتـج الغـدد الكظرية 
الموجـودة أعلى الكليتين كميـات ضئيلـة مـن 
ضرر  نتيجـة  والألدوسـتيرون  الكورتيـزول 
مبـاشر على الغـدد الكظريـة، حيث تكـون هذه 
الغـدد غير موجـودة أو تكـون فاقـدة لوظيفتها 

الأساسـية.
وقـد أطُلـق على هذا المرض اسـم "داء أديسـون" 
نسـبة للطبيـب الإنجليزي توماس أديسـون الذي 
وصـف أعراض النقـص على أنها مرض مسـتقل 

في منتصـف القرن الـ19.

ما أسباب الإصابة بداء أديسون؟
يحدث داء أديسـون بسـبب تلف الغـدد الكظرية، 
مـن  يكفـي  مـا  وجـود  عـدم  إلى  يـؤدي  مـا 
هرمـون الكورتيـزول، وفي كثري مـن الأحيـان 
عـدة  إلى  ذلـك  ويعـود  أيضًـا،  الألدوسـتيرون 

أسـباب:
• السـبب الأكثر شـيوعًا هـو مهاجمـة الجهـاز 
المناعـي للغـدة ضمن ما يعـرف بأمـراض المناعة 
الجهـاز  ينظـر  مجهولـة،  ولأسـباب  الذاتيـة، 
المناعـي إلى قشرة الكظـر على أنها جسـم غريب 

فيهاجمهـا ويدمرهـا. 
بحيـث  وراثيـة،  جينيـة  واعتاللات  طفـرات   •
يكـون كلا الأبويـن حاملً أو مصابـًا بهذا المرض، 
وبذلـك تكـون الغـدة غائبـة أو فاقـده لقدرتهـا 

البدء. منـذ  الإنتاجيـة 
• انتشار السرطان إلى قشر الكظر. 

• عدوى الغدة، كالسلّ والالتهابات الأخرى.
• نزيف في الغدد الكظرية.

ما أعراض وعلامات داء أديسون؟
عـادة مـا يتطـور المـرض ببـطء شـديد، وهـذا 
يـؤدي إلى تجاهـل الأعـراض في البدايـة إلى أن 

تسـوء، وهـي تتضمـن:
• فقدان الشهية.
• خسارة الوزن.

• التعب والإعياء المزمن. 
• ضعف العضلات. 

• انخفاض الكثافة العظمية.
• ألم البطن. 

• الغثيان والتقيؤ. 
• ألم المفاصل.

• الإسهال. 
• انخفـاض ضغـط الـدم عنـد النهـوض، والذي 

بـدوره قـد يـؤدي إلى الـدوار أو الإغماء. 
• الرغبة بتناول الأطعمة المالحة. 

الرغبـة  وانخفـاض  الجسـم،  شـعر  تسـاقط   •
النسـاء.  لـدى  الجنسـية 

• اضطراب أو انقطاع الدورة الشهرية. 
• انخفاض معدل سكر الدم.

•  اغمقـاق مناطـق مـن الجلـد )فـرط تصبُّـغ(، 
ويحـدث فقـط في قصـور الكظـر الأولي، لأنـه 
ينجـم عـن زيادة هرمـون الغـدة النخاميـة الذي 
يحـاول أن يعوّض نقص نشـاط الغـدة الكظرية، 
مـا يتسـبب في زيـادة الصبغـة وتحـوّل لـون 

الداكن. اللـون  الجلـد إلى 
• قصور كلوي.

• تبدلات في المزاج والشخصية )اكتئاب، تهيّج(.
•  صدمة )نوبة أديسونية(.

تحـدث  بالمـرض  الأطفـال  إصابـة  حـال  وفي 
أيضًـا: التاليـة  الأعـراض 

• الظهور المبكر لشعر الإبط والعانة.
• عدم نمو الجسم بمعدله الطبيعي.

لـكلا  التناسـلية  الأعضـاء  نمـو  في  اختالل   •
. لجنسين ا

ما المقصود بالنوبة الأديسونية؟
أو   )Addisonian crisis( الأديسـونية  النوبـة 
الأزمـة الكظريـة )Adrenal crisis( هـي حالـة 
تظهـر فيهـا علامـات وأعـراض مرض أديسـون 
فجـأة، نتيجـة للإجهـاد البـدني، مثـل التعـرض 
لإصابـة أو عـدوى أو مـرض، فعـادة مـا تفـرز 
الغـدد الكظريـة عند الاسـتجابة للإجهـاد البدني 
ضعفـي أو ثلاثـة أضعـاف الكميـة المعتـادة من 
الكورتيـزول، ولكـن في حالة القصـور الكظري، 
قد يـؤدي عـدم قـدرة الغـدة على زيـادة إفراز 
أديسـونية،  بنوبـة  الإصابـة  إلى  الكورتيـزول 
فيحـدث لـدى المريض ضعف شـديد، وتشـوش، 
وألم في أسـفل الظهـر أو السـاقين، وآلام شـديدة 
في البطن، وقيء وإسـهال يؤديـان إلى التجفاف، 
حالـة  وهـي  الهذيـان،  أو  الوعـي  وانخفـاض 
مهـددة للحيـاة، إذ يحدث انخفـاض ضغط الدم، 
وارتفـاع البوتاسـيوم )فـرط بوتاسـيوم الـدم(، 
وانخفـاض الصوديـوم )نقص صوديـوم الدم(، 

المريـض  الـدم، وقـد يدخـل  وانخفـاض سـكر 
بالغيبوبـة )Coma( ويحـدث المـوت السريـع.

ولأن هـذه الحالـة مهـددة للحيـاة فهـي تحتـاج 
إلى علاج إسـعافي، ويشـمل الحقـن الوريدي بما 

: يلي
o الكورتيكوستيرويدات.

o المحلول الملحي.
o السكر )دكستروز(.

ص الإصابة بداء أديسون؟ كيف تشخَّ
يتحـدد تشـخيص مـرض أديسـون على أسـاس 
الكورتيـزول  مـن  جـدًا  المنخفـض  المسـتوى 
للكورتيـزول  منخفضًـا  تركيـزاً  فنجـد  بالـدم، 
قبـل التحفيـز وبعده، بواسـطة الهرمـون المحفز 
للغـدة )ACTH(، ونجـد مسـتوى مرتفعًـا مـن 
الــ"ACTH"، ومسـتوى مرتفعًـا مـن هرمـون 
إفـراز  يحفـز  الـذي   ،)Renin( رينين  الـكلى 

)ألدوسـتيرون(. للملـح  الحافـظ  الهرمـون 
ويجـري أيضًـا قياس نسـبة بعض الأجسـام المناعية 
المضـادة في حالة نقص الكورتيـزون وارتفاع هرمون 
الغدة النخامية لمعرفة إذا كان أصـل المرض مناعيًا أم لا.

كذلـك يمكـن إجـراء فحـص مختربي لأنسـجة 
الغـدة الكظريـة، إذ يمكـن أن يفيـد في معرفـة 
الأسـباب الأوليـة للمـرض مـن خالل التغريات 
التـي تطـرأ على نسـيج الغـدة نتيجة لمـرض ما، 
مثـل السـل الرئـوي أو نزيـف أو أورام ثانويـة 
ناتجـة عـن ورم خارج الغـدة الكظريـة )نقائل(.

 CT( شـعاعيًا، يمكن أيضًـا إجراء أشـعة مقطعية
scan( لمنطقـة البطـن، وتعترب مـن الفحوصات 
المهمـة التـي تعطـى صـورة جيـدة عـن وجـود 
نزيـف أو أورام أو تكلسـات في الغـدد الكظرية، 
رنين  أشـعة  لإجـراء  حاجـة  هنـاك  وليسـت 
إلى  فائـدة  أي  لا تضيـف  إنهـا  إذ  مغناطيسي، 

الأشـعة المقطعيـة.

كيف يعالَج داء أديسون؟
يعتمـد عالج مرض أديسـون على تنـاول بدائل 
الكورتيـزول )هيدروكورتيـزون، أو بريدينزون(، 
ويتـم العالج الدائـم بالدمـج بين جرعـة مـن 
الهرمونـات البديلـة مـن عائلـة الكورتيـزول مع 
دواء لحفـظ الملح بديل للألدوسـتيرون )أسـيتات 
الفلودروكورتيـزون(، وفي حالـة الإصابـة لـدى 
إعطـاء  إلى  حاجـة  هنالـك  تكـون  قـد  النسـاء 

الأندروجين أيضًـا.

عندما تفقد الغدد الكظرية وظيفتها
داء أديسون.. 

https://www.enabbaladi.net/archives/467942
https://www.enabbaladi.net/archives/467942
https://www.enabbaladi.net/archives/467940
https://www.enabbaladi.net/archives/467940
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وهمام  مريزا  غريـب  ن  لسـوريا ا ن  لباحثـا ا ول  يحـا

 . . لمتخمـة ا لسـجون  "ا بهما  كتا في  لخطيـب  ا

لمنشـور  ا الأسـد"  سـجون  منظومـة  في  تفـككات 

م  عـا لمعـاصرة"  ا للدراسـات  "حرمـون  مركـز  عـن 

تسـتخدمه  لـذي  ا لنمـط  ا إلى  لوصـول  ا  ،2017

وخاصـة  للسـجون،  رتهـا  دا بإ سـوريا  في  لسـلطة  ا

لسـياسي. ا لسـجن  ا

عيـة  لدفا ا لآليـة  ا في  لبحـث  ا لكتـاب  ا ول  يحـا كما 

تحـت  يعيشـون  وهـم  تهـم  وتكتيكا ء  للسـجنا

ومـا  لآليـات،  ا هـذه  دلالات  ومـا  لسـجن،  ا سـلطة 

فيهـا؟ تؤثـر  لتـي  ا مـل  لعوا ا

معتقلـون  هـا  أجرا لتـي  ا بالت  لمقا ا لكتـاب  ا ويحلـل 

إعلاميـة  مؤسسـات  مـع  بقًا  سـا عنهـم  مفـرج 

 ، قيتهـا ا مصد مـن  كـد  لتأ ا لباحثـون   ا اسـتطاع 

ريـر  تقا إلى  لكتـاب  ا د  اسـتنا إلى  فـة  بالإضا

حـول  ودوليـة  سـورية  حقوقيـة  مؤسسـات 

الملاحظـات  إلى  للوصـول  لسـورية  ا لسـجون  ا

ن  لسـجا ا بين  لعلاقـة  ا ولـت  تنا لتـي  ا لنظريـة  ا

لسـياسي. ا لسـجين  وا

لتعذيـب  ا نمـط  إن  لكتـاب،  ا صفحـات  تقـول 

لسـجون  ا في  لـب  لغا ا ن  كا لتعذيـب  ا أجـل  مـن 

مثـل  آخـر،  نمـط  وجـود  نـب  جا إلى   ، لسـورية ا

الاعرتاف  أجـل  مـن  أو  معلومـة  لانتـزاع  لتعذيـب  ا

. جاهـزة بتهمـة 

نمـط  معـدل  في  دة  زيـا هنـاك  نـت  كا كذلـك 

لشـخص  م  لنظـا ا ل  عتقـا ا أي  لسـلبي،  ا لتعذيـب  ا

لمعتقـل  ا م  أمـا وتعذيبـه  لمعتقـل،  ا مـن  قريـب 

لمختلفـة  ا الأنمـاط  هـذه  وكل   ، عـه إخضا لمطلـوب  ا

فترة  مـن وجودهـا في  لرغـم  ا على  لتعذيـب،  ا مـن 

بهـذه  تكـن  لم  نهـا  فإ  ، سـوريا في  لثمانينيـات  ا

م  عـا بعـد  عليهـا  صـارت  لتـي  ا لكبرية  ا فـة  لكثا ا

.2 0 1 1

ن  لعصيـا ا مفهـوم  دراسـة  إلى  لكتـاب  ا وتطـرق 

لسـلطة  ا بهـة  "مجا يعترب  لـذي  ا لسـجن،  ا داخـل 

وهـو  لكتـاب،  ا وصـف  حسـب   ،" رهـا دا عقـر  في 

لـذي  ا لتبعيـة  ا وضـع  لتحـدي  ومـة  مقا عمليـة 

لـذي  وا  ، لـه أسرية  نفسـها  معينّـة  جماعـة  تجـد 

لتغيري  لسـجن،  ا حـول  م  لعـا ا لـرأي  ا رة  ثـا إ يملـك 

بعـض  وتحقيـق   ، فيـه لسـيئ  ا ئـم  لقا ا لوضـع  ا

. سـب لمكا ا

لمفهـوم  ا وفـق  لسـجن،  ا في  لعصيـان  ا ل  وأشـكا

م،  لطعا ا عـن  والإضراب  ر،  لانتحـا ا تشـمل  بق،  لسـا ا

ولـة  ومحا  ، لرمزيـة ا لتعبريات  وا لرصاخ  وا

أن  ويشرتط   ، واحتلالـه لسـجن  ا على  لسـيطرة  ا

. وعلنيـة واضحـة  ومـة  لمقا ا لعمليـات  ا هـذه  تكـون 

بالت،  ومقا ريـر  تقا على  ا  معتمـدً لكتـاب  ا سرد 

لسـورية  ا لسـجون  ا في  لعصيـان  ا تجـارب  أبـرز 

ن  لعصيـا ا لـة  حا فعُرضـت   ، لعسـكرية ا و  أ لمدنيـة  ا

لثمانينيـات،  ا فرتة  في  "تدمـر"  سـجن  في 

 ،2008 م  عـا  " يـا "صيدنا سـجن  وعصيـان 

م  عـا لمركـزي"  ا لمـدني  ا "حلـب  سـجن  وعصيـان 

لمركزي"  ا لمـدني  ا 2012، وعصيـان سـجن "حمـص 

لمـدني  ا "حماة  سـجن  وعصيـان  م،  لعـا ا نفـس  في 

.2016 في  لمركـزي"  ا

"سجون متخمة".. 
محاولة لتفكيك منظومة السجن 

السياسي في سوريا

كتاب

سينما

فيلم "النادلة".. 
الهروب من الجحيم ليس متأخرًا على الإطلاق

يصـور فيلـم "النادلـة" حيـاة امـرأة اسـمها 
"جينـا" متزوجـة مـن "إيـرل"، وهـو رجـل 
بغيـض متحكـم وغيـور ومعنِّـف، يضربها إذا 

لمحّـت إلى أنهـا سـتتركه.
وتحيـط  مطعـم،  في  نادلـة  "جينـا"  تعمـل 
بهـا التعاسـة والشـعور الدائـم بخيبـة الأمل، 
فتصـب قلبهـا وروحهـا في فطائرهـا، وتفزع 
مـن حقيقـة أنهـا حامـل، الأمـر الـذي يعـزز 

التعيـس. بقاءهـا في زواجهـا 
الهبـة التـي تنقـذ حيـاة "جينـا" هـي قدرتها 
على صنـع الفطائـر اللذيـذة، والتـي حصلت 
بفطائرهـا  تميـزت  التـي  أمهـا  مـن  عليهـا 
الشـهية أيضًـا. وفي كل يـوم تـأتي بوصفـات 
جديـدة تتناسـب مـع حالتهـا المزاجيـة، فعلى 

سـبيل المثـال، في اليـوم الـذي تكتشـف فيـه 
أنهـا حامـل، تخبـز فطيرة "أنـا لا أريـد طفلً 
بيـض  مـن  المكونـة  )زوجهـا("،  إيـرل  مـن 

وجبن مـع مركـز لحـم الخنزيـر المدخـن.
وكان صاحـب المطعـم العجـوز "جـو" زبوناً 
دائمـًا لفطائـر "جينـا"، لمحبتـه الكبرية لهـا 
ولفطائرهـا، وكان يدعمهـا ويشـجعها على بدء 

حيـاة جديـدة في مـكان آخر.
تحلـم "جينـا" بالهـروب من زوجهـا "إيرل"، 
مسـابقة  في  دولار  ألـف   25 بمبلـغ  والفـوز 
الفطائـر، وتلتقـي بالدكتور "بوماتـر" )ناثان 
فيلـون(، وهـو الطبيـب المسـؤول عـن متابعة 

حملهـا، لينجـذب الاثنـان إلى بعضهما.
مثـل  جـدًا،  مهمـة  مواضيـع  الفيلـم  يتنـاول 

والجسـدية(،  )العاطفيـة  الزوجيـة  الإسـاءة 
والوحـدة والخيانـة الزوجية والتعاسـة، ويركز 
لا  الـذي  لطفلهـا  الفـوري  المـرأة  حـب  على 

يمكـن إخفـاؤه لحظـة ولادتـه.
كُتبـت مسرحية موسـيقية على أسـاس الفيلم، 
وعُرضـت في مسرح "أمريـكان ريبيرتـوري، 

كامبريـدج"، في  27 مـن أيلـول  2015.
وحصـل الفيلـم على تقييـم 7.0 على موقـع 
السـينمائية  بالأعمال  المختـص   ”IMDb“

والفنيـة.
 ،2007 أيـار  25 مـن  وعُـرض لأول مـرة في 
وهـو من بطولـة كيري راسـل بـدور "جينا"، 
ومـن  "إيـرل"،  بـدور  سيسـتو  وجيريمـي 

تأليـف وإخـراج أدريـان شـيل.

تنترش آلاف الصـور المزيفـة في مواقـع الإنترنـت 
بسرعـة كبيرة جـدًا، وتنترش معها شـائعات تصل 
إلى درجـة تأثري سـلبية على الجمهـور المتلقـي، 

خاصـة في مواقـع التواصـل الاجتماعي.
ويحتـاج الجميـع، خاصة الصحفيين، إلى الأدوات 
التـي تسـاعدهم في التأكـد مـن حقيقـة الصورة، 

وكشـف تزييفهـا، وبيـان مصادرها.
نقـدم في هـذا التقريـر تسـع أدوات للتحقـق مـن 

وفحصها: الصـور  صحـة 
"Forensically" -1

واحـدة مـن أفضل الأدوات لكشـف الصـور المزيفة 
تعديـل،  برامـج  تزييفهـا  في  اسُـتخدمت  التـي 
مثـل "الفوتوشـوب"، عن طريـق تحليـل الصورة 

وكشـف الأجـزاء التـي تـم تعديلها.
"Verexif"  -2

ل  تقـرأ الأداة معلومـات الصورة الخفية التي تسـجَّ
عنـد التقاطهـا، كتاريـخ الالتقـاط ونـوع الكاميرا 
المسـتخدمة أو الهاتـف، ومن خلال هـذه المعلومات 
الأوليـة يمكـن الوصـول إلى الحقيقـة بمسـاعدة 

الأدوات أخـرى.
مواقـع  صـور  مـع  تعمـل  لا  أنهـا  الأداة  سـلبية 

الاجتماعـي. التواصـل 
"Imageidentify" 3-

في  تظهـر  التـي  العنـاصر  إلى  الأداة  تتعـرف 
أو  الشـهيرة،  الشـخصيات  فيهـا  بمـا  الصـورة، 
المناطـق  أو  الحكوميـة،  المبـاني  أو  الحيوانـات، 

وغيرهـا. الأثريـة، 
"Pic2Map" -4

تقـرأ البيانـات الخفية للصـورة والأداة المسـتخدمة 
في التصويـر، إضافـة إلى فتحـة العدسـة، وتحدد 
مـكان التقـاط الصـورة على الخريطـة، والعديـد 

مـن المعلومـات الأخرى.
مشـكلة الأداة أنهـا لا تتعامـل مع الصور المنشـورة 
المواقـع  لأن  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 

تحـذف هـذه المعلومـات مـن الصور.
"Logos" -5

أداة لكشـف هويـة الشـعار أو "اللوغـو" الموجـود 
على الصـورة، مـا يتيـح الفرصـة للتحقـق مـن 
الصـورة عـن طريـق الرجـوع للمؤسسـة صاحبة 
الشـعار، والتأكـد مـن نرش الصورة على موقعها 

أو حسـاباتها الرسـمية.
"Sunpath on map" – 6

مـن أفضـل الأدوات المجانيـة في معرفـة التوقيـت 
الظالل  باسـتخدام  الصـورة  لالتقـاط  الدقيـق 
التـي تظهـر فيهـا بدرجـات متفاوتـة وفقًـا لوقت 
التقاطها وحالة سـطوع الشـمس، كما تضـم عددًا 

مـن المميـزات الأخـرى التـي تسـاعد في تحقيـق 
أكثر دقة. الهـدف بشـكل 

"RevEye" – 7
إضافـة لمتصفـح "كـروم"، وتختـص في البحـث 
العكسي للصـور، إذ تجمـع نتائـج كل محـركات 

البحـث في مـكان واحـد وبضغطـة واحـدة.
"Izitru" – 8

موقـع يعمـل على اختبـار وتحليـل الصـورة من 
تقريـر  بتقديـم  تنتهـي  خطـوات،  سـت  خالل 
للمسـتخدم بحالـة الصـورة )أصليـة أم مزيفـة(، 
ومـا الأداة أو البرنامج الذي اسُـتخدم في التزييف، 

وأيضًـا يحـدد مـكان وتوقيـت التقـاط الصـورة.
"NewOcr" – 9

والكلمات  العبـارات  قـراءة  يمكنهـا  أداة 
هـذه  كانـت  سـواء  لغـة،  بـأي  المصـورة 
الأصليـة،  الصـورة  عنـاصر  ضمـن  الكلمات 
فيهـا  لافتـة  تتضمـن  لمظاهـرة  صـورة  مثـل 
عقـب  الصـورة  إلى  مضافـة  أو  عبـارات، 
العبـارات  تلـك  ترجمـة  ثـم  ومـن  تصويرهـا، 
مواقـع  أحـد  بمسـاعدة  أو  نفسـها  بـالأداة 
 ،"Google Translate " مثـل  الترجمـة 
حقيقـة  إلى  التعـرف  على  يسـاعد  مـا  وهـو 

. لصـورة ا

تسع أدوات للتحقق 

من صحة الصور 
عبر الإنترنت

داء أديسون.. 
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تسالي

عروة قنواتي 

انتهـت قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، 
وعُرفت الفرق المتنافسـة في كلتـا البطولتين ضمن الدور 

النهائي. الربع 
وتنطلق المصادمات والمفاجآت من هذا الدور، ولسـتُ 

طبعًـا في وارد الحديث عـن المباريات بين الفرق في هذه 
المرحلـة من عمر البطولة، ولكنني أرغب في الإشـارة إلى 

الحالي. أمر صادم في الموسم 
قطار أوروبـا المنطلق من محطة إلى أخرى في 

المسـابقتين أنزل بعض المسـافرين كما هي العادة، وأبقى 
على الأكثر جاهزية وقوة وثباتاً للمنافسـة، وهذه حال 

طبعًا. القدم  كرة 
 إلا أن الفوارق بني الدوريات الأوروبية وتجهيزات 

 )19 الأندية في زمن جائحة "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 
صارت واضحة وفاضحة بـكل معنى الكلمة.

عائلـة إنجليزية مـن ثلاثة أبناء في دوري أبطال أوروبا 
)ليفربول وتشـيلسي ومانشستر سيتي(، واثنان من 

الإخـوة في العائلة ضمن بطولة الدوري الأوروبي 
)مانشستر يونايتد وأرسنال(.

بينما خرج ليستر سـيتي في الدور الـ32، وتوتنهام في 
النهائي. الثمن  الدور 

 وهنـا تبرز قوة الكـرة الإنجليزية مجددًا في البطولات 
الأوروبية، دون الحديـث المبكر عن دور الأربعة الكبار 

والمبـاراة النهائيـة في كل بطولة، إلا أن تركيزًا عاليًا 
وأسـلوبًا يجمع التوازن والثبات يميـز الأندية الإنجليزية 

في الإحصائيات بمـا واجهته أغلب المباريات.
في نفـس القطار، يوجد مسـافر إيطالي وحيد وضمن 

بطولـة الدوري الأوروبي حصًرا، وهو نادي روما الذي 
فقد أشـقاءه الواحد تلو الآخر ضمن المسـابقتين، فخرج 

اليوفي ولاتسـيو وأتلانتا من الدور الثمن النهائي، 
وسـبقهم إنتر ميلان بالخروج من دور المجموعات، 

ليكـون دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بلا أي وجود 
إيطالي.

وخرج من مسـابقة الدوري الأوروبي نادي إيه سي 
ميلان من الدور الثمن النهـائي، ليلحق بنادي نابولي 

الـذي خرج من الدور الـ32 في نفس المسـابقة، ليبقى 
نـادي روما حاملً للرايـة الإيطالية وحيدًا ضمن القارة 

الموسم. هذا  الأوروبية 
وفي إحصائية سريعة، وحتـى لا نبخس حق بقية 

الدوريات الكبرى، فعن إسـبانيا يوجد ريال مدريد في 
الدور الربع النهائي مـن أبطال أوروبا، وغرناطة مع 

الدوري الأوروبي.  فياريال في 
بينما عن الكرة الألمانية، انتقل بايرن ميونيخ وبوروسـيا 

دورتمونـد إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، وخرجت 
كل الأندية الألمانية المشـاركة في الدوري الأوروبي من 

الـ32. والدور  المجموعات  دور 
إذًا، إنجلترا وأنديتها بالمقدمـة وفي الجاهزية بحظوظ 

أقوى في المسـابقتين، وإيطاليا أخيراً بمسـافر وحيد يتيم 
رغم كل الأسماء الموجودة في الأندية الإيطالية التي 
خرجت من المسـابقات الأوروبية على مستوى نجوم 

الملعـب، وعلى مسـتوى الإدارة الفنية لكل فريق، وعلى 
مسـتوى تاريخ الفرق وألقابها ومشـاركاتها السابقة.

ماذا يجري في إيطاليا وفي أنديتها لأسماء لامعة في 
الكوادر التدريبية، أنطونيـو كونتي، بيولي، غاتوزو، 

جاسبريني، انزاغي، بيرلو، مـع لائحة النجوم في الملعب 
يتقدمها الدون البرتغالي كريسـتيانو رونالدو والسـلطان 

إبراهيموفيتش، وصـولً إلى لوكاكو ولاوتارو مارتينيز 
وتشيرو ايموبيلي، وغيرهم من نجوم كرة القدم.

كلهم خارج المسـابقات في هذه اللحظة!
لن أردد وأكتب أسماء المدربين الإنجليز واللاعبين 

النجوم، فسـوف نشـاهدهم جميعًا ضمن المباريات المقبلة 
البطولتين. في 

متابعة طيبة لما تبقى من الموسـم الأوروبي!

 قطار أوروبا.. 
عائلة إنجليزية 

ومسافر إيطالي يتيم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 هو الذي كلما طال قصر - يرافق الانسان .

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

	2 شكرا .  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

	3 ما .  - تأكله  أن  تستطيع  ولا  منه  تأكل 
يعتري الوجه من لون عند الخوف

	4 على . ركزت   - شمالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

	5 أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية.
	6 تكلم )بصيغة الأمر( - شرب.
	7 البريد . في  بها  المرغوب  غير  الرسائل 

الالكتروني - نصف بلاغ
	8 نراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة .

واحدة
	9 رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة - رياضة .

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
.	10 فيه  وضعت  وإذا  كبر  منه  أخذت  كلما 

صغر - برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

	1 حيوان بحري له ثلاثة قلوب.
	2 نبات يطبخ، من فصيلة القَرنيّات الفراشيةّ .

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
	3 نبات تؤخذ جذوره وتغلى وتشرب مبردة .

خاصة في رمضان - بين معنى الكلام
	4 وتمشي . نلبسها   - والاسهاب  للتفسير 

وتقف ولكن ليس لها أرجل
	5 والثاني . الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

 - مفترس  اسيوي  حيوان  اسم  والأول 
بوسة

	6 وضع فوق بعض - مسقط ماء.
	7 من .  - الماء  يمسك  ولكنه  بالثقوب  مليء 

شهور السنة الميلادية
	8 )معكوسة( . القراءة  من  المكفوفين  مكن 

يعني  اسما  بالانجليزية  تسمى  فاكهة   -
اصابع

	9 قارة - ثلثا أغا.
.	10 ولكنه  السويس  لقناة  الفرنسيون  بناه 

الذي  الشيء   - نيويورك  ميناء  في  وضع 
لا يمكن تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يشـكّل البرتغـالي تياغـو ديجالـو )20 عامًـا(، قلب 
دفـاع فريق ليـل متصدر الـدوري الفرنسي للدرجة 
الأولى للموسـم الحـالي، مسـتقبل الخـط الخلفـي 
لناديه وكذلك بالنسـبة للمنتخـب البرتغالي، لما يتميز 

به مـن طـول )182 سـم( وقدرات جسـدية.
ويتميـز تياغو بالقـدرة على اسـتخلاص الكرات من 
الخصـم والتفـوق في الصراعات الهوائيـة، بالإضافة 
إلى سرعتـه الكبيرة، حتـى صار من أهـم لاعبي خط 
الدفـاع في المنتخـب البرتغـالي تحت 21 سـنة ومع 

ناديه.
بـدأ تياغو مشـواره الكـروي مـع فريق سـبورتينج 
لشـبونة البرتغـالي ضمـن أكاديمية الأخري، وتنقل 
بين مختلـف الفئات السـنية حتـى وصـل إلى فئة 
الشـباب )تحـت 23 سـنة(، عندمـا أقنعه نـادي إيه 

سي ميالن الإيطـالي بالانضمام إلى صفوفـه في 
الفئـة تحـت 19 عامًا.

لفـت أداء تياغو الفـرق الأوروبية وكشّـافتها، ليقنعه 
نـادي ليـل الفرنسي بالانتقـال إلى صفوفـه في عام 
2019، بعـد أن قضى تسـعة أشـهر في صفـوف 

الإيطالي. النـادي 
وحسـب موقـع "Transfer Market"، المتخصـص 
بالقيمـة السـوقية للاعبين، وصلت قيمـة تياغو إلى 

أربعـة ملايين ونصـف المليـون يورو.
للاعـب  مهماً  أمـرًا  الانتقـال  خطـوة  وتعـد 
الشـاب، إذ إن وجـوده في واحـد مـن الدوريات 
صعيـد  على  تطـورًا  يعنـي  الكربى  الخمسـة 
مزيـد  إلى  بالإضافـة  الضغـوط،  وتحمـل  الأداء 
مـا  وهـو  الأوروبي،  الإعلامـي  الاهتمام  مـن 

ينعكس على اهتمام الأندية الأوروبية نفسـها.
نجـح تياغـو بإثبـات وجـوده مـع فريقـه الجديد، 
وشـارك خالل موسـمين في 35 مبـاراة، منهـا 21 
مباراة في الموسـم الحـالي -2020 2021، مسـهمً 
بتصـدر فريقـه الـدوري الفرنسي بفـارق ثالث 
باريـس سـان جيرمـان،  الوصيـف  عـن  نقـاط 
وبالتـالي، وحتـى لـو لم ينجـح ليل بحصـد لقب 
الـدوري الغائـب عن خزائنـه منذ موسـم -2011 
2012، لكنـه مـن الممكـن أن يضمـن مكانـًا في 
دوري أبطـال أوروبا أو الدوري الأوروبي للموسـم 

. لمقبل ا

تياغو ديجالو.. 
فتى ليل الذهبي

"العمر لا يهم".. 
لاعبون تخطوا الـ 35 عامًا في الدوريات الأوروبية الكبرى

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تعُـرف كرة القـدم بقصر مسيرة اللاعبين 
فيهـا، ومـا إن يدخـل اللاعـب في العقـد 
عليـه  يطُلـق  حتـى  عمـره  مـن  الثالـث 
لقـب "المخضرم"، وتقـل فرصـه باللعب 

والانتقـال إلى أنديـة أخـرى.
وفي المقابـل، هنـاك لاعبـون كسروا هذه 
الأوروبيـة  الملاعـب  وتزخـر  القاعـدة، 
بالنجـوم ممـن تخطت أعمارهـم 35 عامًا، 
ولا يزالـون يشـكلون حضـورًا كبيراً في 
أنديتهـم، وكذلـك بالنسـبة إلى منتخباتهم 
الوطنيـة، محافظين على لياقتهـم البدنية 

وحضورهـم عىل أرض الملعـب.

كريستيانو رونالدو مصمم على 
الاستمرار

كريسـتيانو  البرتغـالي  اللاعـب  يصنـف 
رونالـدو كأحـد أفضـل لاعبـي كـرة القدم 
في التاريـخ، إلى جانـب بيليـه ومارادونـا 
وليونيـل ميسي، مـع تحقيقـه عشرات 

الألقـاب الفرديـة والجماعيـة.
رونالـدو الذي وصل إلى سـن الــ36 عامًا 
ما زال قـادرًا على العطـاء، ويتصدر قائمة 
هدافي الـدوري الإيطالي للموسـم الحالي 
-2020 2021 بتسـجيله 23 هدفـًا، منهـا 
ثلاثة أهـداف في مباراة واحـدة )هاتريك( 
مـن  الــ26  الجولـة  في  كاليـاري  أمـام 

الإيطالي. الـدوري 
 "Transfer Market" لموقـع  ووفقًـا 

المتخصـص بالقيمة السـوقية وإحصائيات 
إلى  السـوقية  قيمتـه  تصـل  اللاعبين، 
60 مليـون يـورو، وهـي قيمـة مرتفعـة 

رونالـدو. بعمـر  للاعـب  بالنسـبة 
وإلى جانـب أهدافه الـ23، سـجل رونالدو 
في دوري أبطـال أوروبـا أربعـة أهـداف، 
إلى  هدفين  سـجل  إيطاليـا  كأس  وفي 
جانـب هدف واحـد في السـوبر الإيطالي.
دوري  مـن  "الصـادم"  الخـروج  ومـع 
رونالـدو مهمـة  تنتظـر  أوروبـا،  أبطـال 
صعبـة تتمثـل بالاسـتمرار بالمنافسـة على 
الإيطـالي )يحتـل فريقـه  الـدوري  لقـب 
المركـز الثالـث بفـارق عشر نقـاط عـن 
بـكأس  والفـوز  ميالن(،  إنتر  المتصـدر 

إيطاليـا أمـام أتلانتـا في أيـار المقبـل.
وسـبق لرونالـدو أن حقـق الكـرة الذهبية 
ريـال  مـع  مـرات  )أربـع  مـرات  خمـس 
مانشستر  مـع  واحـدة  ومـرة  مدريـد، 
يونايتـد الإنجليـزي(، وأفضـل لاعـب في 
العـالم )مقدمـة مـن الاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم "فيفـا"( مرتين، وأفضـل لاعب في 

أوروبـا ثالث مـرات.
رونالـدو  وجوائـز  ألقـاب  عـدد  ووصـل 
الفرديـة والجماعيـة طـوال مسيرته إلى 

أكثر مـن 58 لقبًـا.
بينام سـجل 763 هدفـًا طـوال مسيرة 

لعبـه المسـتمرة حتـى اليـوم.
سيرجيو راموس.. قائد ريال مدريد

حفر سيرجيو رامـوس، قائد ريـال مدريد 
الإسـباني، اسـمه بحـروف مـن ذهـب في 

تاريـخ إسـبانيا، سـواء مـع فريقـه أم مع 
الوطني. المنتخـب 

الدقيقتين  ومـع   ،2014 عـام  ففـي 
الأخيرتين مـن نهائي دوري أبطـال أوروبا 
ليحـرز  رامـوس  قفـز   ،2014  2013-
هـدف التعادل أمـام أتلتيكـو مدريد، الجار 
فريقـه  بعدهـا  وينجـح  للريـال،  اللـدود 
بالفـوز باللقب العـاشر في دوري الأبطال، 
وهـو لقب طـال انتظاره للنادي الإسـباني.
إلى  فريقـه  ليقـود  لاحقًـا  رامـوس  عـاد 
للتتويـج  رونالـدو،  كريسـتيانو  جانـب 
مـرات  ثالث  أوروبـا  أبطـال  بـدوري 
متتاليـة بين عامـي 2016 و2018، لعب 
خلالهـا دورًا محورياً على مسـتوى الدفاع 

والهجـوم.
يبلـغ رامـوس حاليًـا 35 عامًـا، ولا يـزال 
في مفاوضـات معقـدة لتجديـد عقـده مع 
الريـال )ينتهي عقده في حزيـران المقبل(.
وفقًـا  السـوقية،  رامـوس  قيمـة  وتبلـغ 
مليـون   Transfer Market"، 14"لــ

يـورو.
وعـانى دفـاع الريـال في غيـاب رامـوس 
خالل الموسـم الحالي مـع الإصابـات التي 
لحقـت بـه، مـع تراجـع مسـتوى فـاران 
للإصابـة،  كارفخـال  وغيـاب  وناتشـو، 
وفشـل ميليتـاو بإثبـات نفسـه بالتزامـن 

مـع قلـة الفـرص الممنوحـة لـه.
قائـد  يشـكل  العمـر،  في  تقدمـه  ورغـم 
الريـال رقاًم صعبًـا عىل أرض الملعـب، 
سـواء عىل الصعيـد الهجومي مـع قدرته 
عىل تسـديد ضربـات الجـزاء والضربات 
الحـرة المبـاشرة، أو مـن خالل رأسـياته 
لتسـجيل  الركنيـة  للضربـات  واسـتغلاله 

الأهـداف.
الحـالي، نجـح رامـوس  وخالل الموسـم 
مبـاراة   20 في  أهـداف  أربعـة  بتسـجيل 

المسـابقات. بمختلـف 
26 لقبـًا، بينهـا  وخالل مسيرته حقـق 
كأس العـالم وكأس الأمـم الأوروبيـة مـع 
الألقـاب  عـن  عـدا  الإسـباني،  المنتخـب 
المحليـة مـع ريـال مدريـد، ولقـب دوري 

أبطـال أوروبـا أربـع مـرات.   

زلاتان إبراهيموفيتش.. 39 عامًا 
والمنتخب السويدي يستنجد به

يعترب السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش 
لاعـب فريق إيـه سي ميالن الإيطالي أكبر 
النجـوم سـنًا في الملاعـب الأوروبيـة مـع 

وصولـه إلى 39 عامًـا.
ومنذ أيـام تمت دعوته للالتحـاق بالمنتخب 
السـويدي بعـد اعتزالـه اللعـب دوليًـا منذ 
عـام 2016، ودعوتـه تعتبر دلياًل على أن 
عمـر اللاعـب لا يقـف عائقًـا أمـام عطائه 

أن يكـون قائـدًا لمنتخـب  أو  وطموحاتـه، 
فريقه. أو  بالده 

ويعُترب زلاتـان نجـم فريـق ميالن رابع 
هـداف في الـدوري الإيطـالي في الموسـم 
الحـالي، ولـه 14 هدفـًا حتـى الآن، ولعب 
لميالن  الكبير  المسـتوى  في  مهاًم  دورًا 
وتصـدره الـدوري لفترات طويلـة، قبل أن 

حاليًا. الوصافـة  يحتـل 
إبراهيموفيتـش لم  أحدثـه  الـذي  التغيير 
يكـن فقـط مـن ناحيـة تسـجيل الأهداف، 
بـل أيضًـا في عقليـة اللاعبين وإصرارهم 

عىل الفـوز في كل مبـاراة.
وحسب موقع "Transfer Market"، تبلغ 
القيمـة السـوقية لزلاتـان إبراهيموفيتـش 

خمسـة ملايين يـورو فقط.
ونجـح إبراهيموفيتـش بتسـجيل 14 هدفاً 
خالل 14 مبـاراة، وصنع هدفـًا واحدًا في 
الـدوري، بينام بلـغ عـدد أهدافـه في كل 
المسـابقات 21 هدفـًا وصنع ثلاثـة أهداف.

عىل  بالحصـول  نجـح  مسيرته،  خالل 
أكثر مـن 48 لقبـًا فرديـًا وجماعيًـا مـع 
أندية الميلان وبرشـلونة وأياكـس وباريس 

سـان جيرمـان ومانشستر يونايتـد.

لوكا مودريتش.. عطاء بلا حدود 
حقق ريـال مدريد الإسـباني بطولة دوري 
أبطـال أوروبا للمـرة العـاشرة في تاريخه 
عـام 2014، وفي العـام التـالي خـرج من 
يوفنتـوس  أمـام  البطولـة  نهـائي  ربـع 
الإيطـالي، في مبـاراة غـاب عنهـا لاعبـه 

لـوكا مودريتـش للإصابـة.
عـاد الريال برفقـة مودريتش في المواسـم 
بشـكل  البطولـة  ليحقـق  التاليـة  الثلاثـة 
متتـالٍ، لتخـرج أقالم النقـاد والصحفيين 
أمـام  بالقـول، "لـو لم يغـب مودريتـش 
اليـوفي لمـا خـرج الريـال مـن البطولـة".

مودريتـش اللاعـب الكـرواتي وصـل إلى 
سـن 35، ولعـب دورًا محورياً أمـام أتلانتا 
في الدور الــ16 لتأهل فريقه بإسـهاماته 
بالكـرة،  وتحكمـه  والدفاعيـة  الهجوميـة 
بالمنافسـة  الريـال  اسـتمرار  في  وكذلـك 
عىل صـدارة الـدوري الإسـباني للموسـم 

. لي لحا ا
إلى  لمودريتـش  السـوقية  القيمـة  وتصـل 
 Transger“عشرة ملايين يـورو، وفقًا لــ

."Market
حقـق مودريتـش أكثر مـن 32 لقبًـا فردياً 
وجماعيـًا طوال مسيرته، بينها لقـب الكرة 
الذهبيـة، وجائزة أفضل لاعـب في العالم من 
"فيفـا"، وقـاد منتخبه للوصـول إلى نهائي 
كأس العـالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه.
وخالل الموسـم الحـالي، لعـب مودريتش 
35 مبـاراة في مختلـف المسـابقات، نجـح 

خلالهـا بتسـجيل أربعـة أهـداف وصناعة 
آخرين. خمسـة 

بينام وصل عـدد أهدافـه الكلي مـع ريال 
مدريـد إلى 26 هدفـًا، وصنـع 60 هدفـًا، 
أمـام  التعـادل  لهـدف  صناعتـه  بينهـا 
أتلتيكـو مدريـد في نهـائي دوري الأبطال 

.2014

فرناندينيو.. مايسترو مانشستر سيتي  
بلـغ البرازييل فرناندينيـو الــ35 سـنة، 
المنتخـب  في  الوسـط  خـط  لاعـب  وهـو 
البرازييل وفي فريـق مانشستر سـيتي 
الإنجليـزي، مـن النجـوم الذين بـرزوا في 
الموسـم الحـالي، وقـدم مسـتويات جيـدة 
في ضبـط الإيقـاع الكـروي لفريقـه الذي 

تصـدر الـدوري الإنجليـزي حتـى الآن.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لفرناندينيو أربعة 
الموسـم  خالل  ولعـب  يـورو،  ملايين 
الحـالي 25 مباراة في مختلف المسـابقات، 
سـجل خلالهـا هدفاً واحـدًا وصنع هدفين.
كام حقـق فرناندينيـو أكثر مـن 25 لقبًا 
طـوال مسيرته حتـى الآن، وربمـا يرتفع 
هـذا العـدد في حـال حقـق فريقـه لقبـي 
الـدوري الإنجليـزي ودوري أبطال أوروبا.

تياغو سيلفا.. صخرة دفاع تشيلسي 
سـيلفا  تياغـو  عىل  الكاميرات  سـلطّت 
وهـو عىل مدرجـات ملعـب "سـتامفورد 
بريـدج"، معقل نـادي تشـيلسي، في أثناء 
مبـاراة الأخير مـع أتلتيكـو مدريد في دور 

الــ16 مـن دوري أبطـال أوروبا.
حامس منقطـع النظير أبداه سـيلفا )36 
عامًـا( لم يبـده مدربـه الألمـاني تومـاس 
رغـم  بـرودة  أكثر  كان  الـذي  توخيـل 

وأهميتهـا. المبـاراة  صعوبـة 
ويعترب البرازييل تياغـو سـيلفا صمام 
تشـيلسي  فريـق  دفـاع  وقلـب  الأمـان 
الإنجليـزي والمنتخـب البرازييل، وظهـر 
الإنجليـزي  الـدوري  بمسـتوى جيـد في 

هـذا الموسـم.
 ،"Transfer Market" موقـع  وحسـب 
تبلـغ القيمة السـوقية لتياغـو ثلاثة ملايين 
ونصـف المليـون يـورو، وانتقـل في بداية 
الموسـم الحـالي إلى تشـيلسي قادمًـا مـن 

باريـس سـان جيرمـان بشـكل مجاني.
ولعـب سـيلفا في الـدوري الإنجليـزي هذا 
الموسـم 17 مـرة، وسـجل هدفين، وحقق 

30 لقبًـا طـوال مسيرته كلاعب.
وكان سـيلفا ضمـن فريـق الميالن الفائـز 
 2011 عـام  الإيطـالي  الـدوري  ببطولـة 
الميالن(،  حققهـا  دوري  بطولـة  )آخـر 
أميركا مـع  إلى بطولـة كوبـا  بالإضافـة 

البرازييل. المنتخـب 

https://www.enabbaladi.net/archives/467743
https://www.enabbaladi.net/archives/467732
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في مناطقنا، يطلق الناس تشكيلة من الألقاب 
الظريفة على الشخص الذي يكذب، فيقولون 

عنه: فشار، وبلاف، وفرام، وطشاش، ودجال، 
ار... وعندما يكون مجلس الأنس ملتئمً،  وشَحَّ

ويتنحنح أحد الكذابين ويقول "من زمان يا 
شباب صارت معنا شغلة بتمزع العقل.." يبدأ 

بعض الحاضرين بتبادل الابتسامات، وإذا كان 
اثنان منهم يجلسان متجاورين يميل أحدهما 
على الآخر ويهمس له: ليكُه فلان رَكَّب فَرَّامة 

الكذب!
الكذب، مثله مثل مختلف الظواهر الاجتماعية، 

يتطور، وتتجدد موضوعاته، من كذاب يحكي 
لك كيف كان ذاهبًا من معرتمصرين إلى 

قريته في الليل، واعترض الضبع طريقه، 
فصارعه، وصرعه، وفشخ حنكه.. إلى بلاف 

يخترع القصص أمام زوجته ليخفي عنها 
تخبيصاته، وصولً إلى فرام يصرع رؤوس 

أصدقائه بقصص علاقاته الغرامية المحفوفة 
بالمخاطر )وأنه، مع ذلك، كان ينجو، لأن 

البنات مستقتلات عليه!(.. إلى دجال يتحدث 
عن علاقاته الوطيدة مع وزراء وأعضاء قيادة 

قطرية وضباط مخابرات، وكيف أنهم يعرضون 
عليه خدماته وما عليه إلا أن يشير بإصبعه 

لينفذوا ما يطلب.. حتى نصل إلى كذوب آخر 
يحكي عن جرأته وإعلان معارضته النظام 

بحضور المحافظ وأمين الفرع، وأمام ضابط 
مخابرات كبير، وهو غير مبالٍ بالنتائج.
الثورة، كما تعلمون يا أعزائي، تجبّ ما 

قبلها، ولهذا ظهرت مجموعة لا يمكن حصر 
عدد أفرادها من الكذابين، وتفرعت كتلتهم 

الكبيرة، مع مرور السنوات، إلى مجموعة من 
الاختصاصات، ولأن الثورة لها موعد سنوي، 
منتصف شهر آذار، فإن تضافر عمل الكذابين 

في مثل هذه الأيام يجعل الكذب، كما يقول أهل 
بلدنا، يصل إلى محازم الخيل.

يعتقد كاتب هذه الأسطر أن الاشتراك في 
الثورة، منذ أيامها الأولى، عمل جيد، ولكنه 
ليس فضيلة بحد ذاته، ومع ذلك ترى أناسًا 

كانوا في تلك الأيام خارج البلاد، أو ربما كانوا 
في الداخل ولكنهم مترددون، خائفون، وهذه 
ليست مثلبة، فالثورة على نظام يمتهن القتل 

والإجرام ليست بهذه السهولة، ولكن المثلبة 
أن يمثّلوا أمامنا دور الشجعان، ويصرعون 

سمانا بحكايات عن اشتراكهم في المظاهرات، 
ومحاصرتهم من قبل عناصر الأمن، وقطعان 
الشبيحة، وتعرضهم للقنابل المسيلة للدموع، 

ويزعمون أحياناً أنهم نجوا من الرصاص الحي 
بأعجوبة.. ويعود بعضهم بحديثه إلى ما قبل 

الثورة، ليكتشف، ونحن نكتشف معه، أنه كان 
معارضًا من النوع المستتر، وبعضهم يزعم أنه 
كان معارضًا شرسًا، ويروي لنا كيف استدعاه 

الضابط الفلاني، وسأله سؤالً، فرد عليه ردًا 
جعله ينسطل، وغضب منه وقال له: ولاك، ترى 

بشرفي بنزلك ع الدولاب. فقال له: إيدك وما 
تطول، ومية دولاب بقشرة بصلة! 

وهناك كذابون من النوع الذكي، يتجنبون 
الادعاء بأنهم شاركوا في المظاهرات 

والاعتصامات ضد النظام المجرم، ويتخذون 
وضعية الرجل الوطني المفكر، ولذلك يكتفون 

بالتنظير للثورة، ويؤكدون لنا أن النظام 
)المجرم( سيسقط مهما طال الزمن، والثورة 

ستنتصر وتحقق أهدافها، دون أن يكلف 
خاطره ويشرح لنا ما هي هذه الأهداف.

ملاحظة: أنا، محسوبكم، لست أحسن من 
هؤلاء القوم، وأحيطكم علمً بأنني ضبطت 

نفسي، أكثر من مرة، وأنا أكذب. 

تعال نكذب 
في ذكرى الثورة

تعا تفرجلأنك قد تحب ميادة بسيليس 
  خطيب بدلة
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 الفنانة السورية ميادة بسيليس

نبيل محمد

المطربـة  أحيتـه  حفـل  سـيكون 
التـي غيّبهـا السرطـان عـن عالمنا 
بسـيليس،  ميـادة  أيـام،  قبـل 
وأقُيـم في دار "الأوبـرا" في ربيع 
المطربـة  فيـه  وصدحـت   ،2013
"شـوفو بلـدي بلـد الشـمس اللي 
بلـدي  بالحريـة.. شـوفو  بترشق 
كيـف الحـب بيتصـدّر للبشريـة"، 
سـيكون جـزءًا مما سـيمنع آلافـًا 
بأنهـم  يبوحـوا  أن  مـن معجبيهـا 
فقـدوا الآن صوتـًا مختلفًـا أحبـوه 
بلادهـم  صحـراء  في  مـا  يومًـا 
الفنيـة، وطاقـة غنيـة في ظل فقر 
بلادهـم بالأغنيـة المحليـة القـادرة 
على الحضـور والتأثير، وسـيكون 
موقفهـا أيضًا غري قابـل للتأويل، 
موقـف مـن مدينتهـا حلـب التـي 
"تقف ضـد الإرهاب"، وفـق قولها 
حينها، في ظـل المحرقـة الجماعية 
التـي يشـعلها النظـام الـذي نظمّ 

الحفـل، ووظـف بسـيليس حينها، 
لتكـرسّ  أخـرى،  أحيـان  وفي 
مفهـوم الوطـن الجامـع، في ظـل 

وطـن الخـراب سـوريا.
كان  بسـيليس  ميـادة  مرشوع 
عـدّة  فنيـة  مشـاريع  مـن  ضربـًا 
للخـروج بأغنيـة سـورية خالصة، 
كلمـة  تقـدّم  أن  على  قـادرة 
وموسـيقى وصوتاً ولهجـة محلية، 
محـاكاة  خلـف  منسـاقة  غري 
أخـرى،  عربيـة  ومـدارس  أغـانٍ 
كالخليجيـة والمصريـة واللبنانيـة، 
المحلي  بالرتاث  مسـكونة  وغري 
التجربـة  لكـن قـدر هـذه  أيضًـا، 
هـو التعبري عـن ذاتهـا في إطـار 
لا يمكنـه الخـروج من هـذه المحلية 
إلى نطـاق عـربي أو عالمـي، طالمـا 
والفنيـة  الثقافيـة  المنظومـة  أن 
الشـمولية لـن تتيـح لهـا أكثر من 
الحضـور على خشـبات حفالت 
المناسـبات  وأغـاني  رسـمية، 
وبعـض  والقوميـة،  الوطنيـة 

التلفزيونيـة. الأعمال  شـارات 
ميـزة مـا كانـت لبسـيليس، خلقها 
الأولى،  بالدرجـة  وأداؤها  صوتهـا 
الحلبيـة  القـدود  ابنـة  هـي  فال 
الملتزمـة بعـدة أغـانٍ مـل التكـرار 
مـن تكرارهـا، ولا هـي ابنة سـوق 
أن  إلا  السريـع،  "الفيديـو كليـب" 
اسـتقلاليتها خـارج تلـك الإطارات 
فقـد  رحبـًا،  فضـاء  تعطهـا  لم 

بشـكل  ذاتـه  مشروعهـا  قيدّهـا 
معينّ مكـرر أيضًا، مرشوع لا بد 
أنهـا أنتجـت فيـه أغنيـات مميـزة 
وذات أثـر أهمهـا "كذبـك حلـو"، 
التـي كانـت في يـوم مـن الأيـام 
ممـن  لكثيريـن  صوتيًـا  اختبـارًا 
التعبري عـن نقـاء واتـزان  أرادوا 
أصواتهـم، أن تغنـي "كذبك حلو" 
أن  يعنـي  هـذا  جيـدة  بطريقـة 

صوتـك جيـد.
ميـادة  وأداء  صـوت  حـاصر  مـا 
بسـيليس طـوال تجربتهـا الفنيـة 
هـو  نسـبيًا،  القصرية  غري 
مورسـت  موسـيقية  دكتاتوريـة 
زوجهـا  قبـل  مـن  فنهـا  على 
الـذي  كويفـاتي،  سـمير  الملحّـن 
يبـدو أنـه ارتـأى أن مشروعـه مع 
بسـيليس قـد يشـابه تجربة فيروز 
مـع الرحابنـة، فيخضِـع الصـوت 
وفي  الواحـد،  الملحـن  لسـلطة 
الواحـد  الكاتـب  بسـيليس  حالـة 
الـذي  طحـان  سـمير  أي  أيضًـا، 
كتـب أغلـب أغانيهـا، ويزيـد على 
ذلـك بأنهـا أصبحـت أيضًـا جـزءًا 
مـن مرشوع فنـي لغنـاء شـارات 
أعمال تلفزيونيـة أخرجهـا باسـل 
مـا  حـد  إلى  كانـت  الخطيـب، 
في  القوميـة  لكتـب  فنيـًا  مكافئـًا 
وبال  أنـه  إلا  "البعـث"،  مـدارس 
شـك كانت أغـاني الشـارات أفضل 

الأعمال. تلـك  احتوتـه  مـا 

في الذاكـرة عـدة أغانٍ كانـت دائماً 
بسـيليس  ميـادة  مـن  منتظـَرة 
في  مـا  لحفـل  إحيائهـا  بمجـرد 
دمشـق أو حلب أو سـواهما، "على 
عيني" و"يـا طيوب" و"أحسـنلك 
تـروح"، كانـت ما يجعل بسـيليس 
مختلفـة عمـن يسـبقها أو يلحقها 
عـادة  مغنين  مـن  المسرح  على 
مـا يحضرون معًـا في مهرجانات 
مكـررة لا شيء فيهـا ممتع سـوى 
مـا يمكـن أن تختلف فيه بسـيليس 
عـن الشـكل العـام، صـوت يمكن 
أن يحركّ فيك شـيئاً وأنت المسـتمع 
الجالـس، أو الصحفـي المجبر على 
تغطيـة الفعالية، أمامـك في المدرّج 
راعيـه،  وصـورة  الحفـل  شـعار 
بسرعـة،  الفعاليـة  انتهـاء  تنتظـر 
ومـا إن تقـول ميـادة "يـا طيوب 
طيبلي روحـي" حتى تسـألها في 

قـرارة نفسـك، لمـاذا أنـتِ هنا؟
صمتـت ميـادة بسـيليس، في تلك 
الأدوات  مـن  لديهـا  التـي  البالد 
الأصـوات،  لإسـكات  الكثري 
المواهـب،  الفنـون، وحـرق  ودفـن 
في  إبداعـي  منتـج  أي  وتوظيـف 
وتبديد  الواحـدة،  الرسـالة  مطبـخ 
أن تخـرج  لهـا  أي تجربـة يمكـن 
عـن قواعـد النشـيد الواحـد الذي 
صـوت  أي  في  يتجلىّ  أن  عليـه 
كامريا  أو  يعـزف  وتـر  أو  يغنـي 

تتحـرك.  
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